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تقليم 
الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على آشرف الا نبیاء 
والرساین » ورضىالله تعالیعن آصصاب رسو لاله وا ومی‌الماملین 
بكتابه وسنة تبيه إلى يوم الدين . 

أا القاری" الکرم » إن شريعة الإسلام شريمة خالدة» ربط 
الله سعادة الا نسان فحياته وآخرته با » ومن‌رحته بعباده أنجعل 
ف أصول الشريعة قواعد كلية لیسپل علی المتقين معرفة أحكام کل 
مستحد من الحياة . 

و لقد حرص اسامون فى عبد ارسول ا على أن نستمر 
حياتهم ىكل جزء منها»مستنيرة بأضواء کتاب اه وسنة يه ا 
فکان الواحد مم إذا عن له مس وجه إلى النى 84 فسأله فاجایه» 
وکان یکی فى التعرف على اس ب الشرعى أن بسع امون القران 
من‌النی اا مرتلا و مفسراو مو نها وكانتالقرالح صافیقه واللسان 
واحداً » وا و الاجهاعی يحبا فى ظلال النبوة ریانیا مستمسکا 
المروة الوثقی . 

ومن بمدالنی وا کانالصحابة رضواناشعليهم جوم اطدی» 
يحفظون الکتاب والحديث » ويستنبطونالأحكام منها فبهم اقتدی 
الناس واهتدوا إلى سواء السبيل . 

ثم كانت الفتوح الإسلامية » ودخل الناس أفواجا فى دين الله » 


بت ۳ — 


وجدت آمور و مسائل تاج الناس إلى إرجاعبا لمصادر التشریع 
الأصيلة من‌الکتاب والسنة»فكان لابد من‌عاماء وحکاء سجن طون 
الأحكام فا من کتاب الله وسنة رسوله وذلك قی کل العصور . 

وبيذا متخ تة هو لف اکتا بالتاسع أء فقدم لاسمین هذا 
الکتاب القم الذى لضع أبدى المسامين على قضیه هامة جديرة 
بالدراسة والاستيعاب» و قضية الفقه الاجتهادى» لتستمر الشر دعة 
الإسلامية فى حياة المسامين 2 این أحبوا الله ورسوله وأرادوا أن 
ينظموا حيامم على منواطا هی الموجه والطادى إلى سواء السبيل 
فى آمور الدنيا وف آمور الاخرة . ۱ 

واستيثاقا من الأمانة العامة جمم البحو ثالإسلامية بأحمية هذا 
اللون من الشقافة » فقد صح العزم على أن تقدم المسدين فى سلساة 
البحوث الاسلامية کتابها الشپری عن : ۱ 

د نشأة الفقه الاجتهادی وأطو اره > لفضيلة الشيخ مد على 
السابس أحد الأسائذة من هيئة كبار علماء الأزهر » الذى منسه الله 
شرف خدمة الاسلام فى مادة كلية الشربعة وأأصو ل الدين » -فزاه 
الله على ما قدمه للإسلام ولمسامين من خدمات » و سأله جل شأنه 
أن جمله عملا مقبولا فى الصالمات وان ينفع به وبالله التوفين . 

اركشو اليكل 


الأمين العام مم البحوث الإسلامية 


مق لم4 
الجد به مده و ستعینه 4 و لمود بالله شرور ا فسا 
وسيعات أعمالنا » من مهد الله فلا مضل له » ومن يضلل شا له من 
هاد 6 واصی دا على سيدنا هل نی اطدی ورسول ارجا 4 
ا ممعوث تاد شرا ونذرا ۾ وداعيا إلى الله با دنه و 2 


أفر مجلس الجمع أ قوم به ليقدم إلى اممو عر الإسلاعى الرابع » والله 
أسأله أن لعيكىق على | عامه على وحه رفي لباق 0 و ما توفیقی 
إلا الله عليه توکلت وإليه آنيب . 


ومن امير آن نبداً هذا البحث ببيان معنى الفقه الاسلای 
الشامل للاجہادى وغير الاجتهادى » ثم م نتبع ذلاك بان الفرق بين 
الفقه الإسلاى والتشر یم الإسلای » لأن من‌الناس من تعلط و بخاط 
بين الشر بمة والفقه » و یظن أن ما ینقل عن ال المجتهدين من آراء 
تشريع » وتبا هذا بری الشريمة تارة ببود وآخری بالتناقض ۽ 


سس 9ه مس 


إن اختلفت الاراء فى المسألة الواحدة بال واطرمة » أو الصحة 
والفساد » مع أن الشريعة محمد الله لا جود فيما ولا تناقض » لأن 
التشريع السلا تشريم سماوى » سنه اناس رب الناس الذى أحاط 
عامه بشگون عباده ما ظهر منها وما بطن » ما كان منبا وما ,کون 
اشکم الذى یضم کل شىء موضعه » بعل کامن الداء فیهبیء له 


ناجع الدواء » لا بضل ربى ولا ينسى . 


ومن بعد ذلك سوق كلة |جالية عن نشأة الفقه الاسلای 
و لطوره 7 والأسسالتى قامعامها 3 و مصادره ای یذ منهاء وعواهل 
القوة وال‌چال والرونة ای جعلته يتسم لیم الوقائم المتجددة » 
واطوادث التعددة » فلم يضق ذرعا بحاجة » ول بصد نوما طالب 
هر * فاية ۰ 

ويل ذلك الکلام عن الاجتهاد وأنواعه وأساليبه وأسانيده 
و طرقه و کت احمید النی ما وأكابه 2 دمر د حضوره 
وق غيبته » وأنه كانازاما عليهم أن بجتپدوا وأن _عارسوا الاجنراد 
وعرنوا عليه حی ف عر زول الوحی 6 لان هذه اشر لعة شر لعة 
الود بأقية ما يفيت الدنيا 4 والاسوص دو ده والنوازل متحدده 


غير متعددة » کا أنه لا بد مع وجود النصوص من الاجتهاد فيبا 


سس ل پیت 


عقا بلة عامها باصا » ومطلقیا عقيدها » ولا عبينها وناسخها 
عنسوخبا فلا مناص إذاً من الاجنهاد حتى ىعر الرسالة . 


والناس بعد ذلك أحوج إليه » لتجدد الحضارات » وتغير 
الأعراف والعادات » وتبدل المصاح بتمدل الأزمنة والأمكنة . فا 
کون صالا فى زمان قد لا یکون صال حا فى غيره » ومایسکون 
ae‏ اک الشر عة وأغراضہا فى مكان قد لا يكون عتا لغاياتها 
ف متاق اخر ٠‏ ومن لوارم ذلك حا اختلاف الآراء والاجتبادات 
لما سنبینه من أسباب اختلاف الجتهدين والفقباء فى کل عصر 
من عصور الاجتهاد : عصر الرسالة » وعصر الخلافة » وعصر 
الأموبين » وعصر العباسيين الذى دونت فيه المذاهب الفقبية 
وسار لكل ما آنباع ومناصرون » وسنورد افج من الاجتهادات 
فى کل عصر من هذه العصور » م توضح اش المذاهب الأربعة 
التى بی عليها کل منهم مذهبه » و م البحث إن شاء الله بكلمة 
موجزة توضح صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان ٠‏ 


الشريمة والاجنهاد و الفقه 


أشرلعة هی:الطر يقة المستقيمة » ومنه قوله تمایی : < ثم جملناك 

على شرلعة من الأعس فاتيعها » ۱ , وقد اطلق الملماء لفئلة الشر بعة 
على الاحسکام اتی سنها الله لعباده » لیکو : نوا مومنین هاملين على 
ما يسعدثم فى الدنيا والآخرة . 

و نشمل الشريعة مبذا المعنى أنواعا ثلاثة : 

الأو ل : ما يتعلق بالعقائد » ويتمثل ف الأحكام التعلقة بذاتالله 
تعالى » وصفانه » والاعان به » و رسله ؛ ' واليومالآخر » وغير ذلك 
نما تسکفل يه 1 الکلام . 

الثالى : : مايتملق بتهذيب النفوس وإصلاحها » وما يجب أن 
يتحلى به المرء من الفضائل » وما يتخلى عنه من الرذائل » ما اختص 
بدمانه عم الأخلاق . 

الثالك : الأحكام التى تتعلق بأعمال العياد » من عبادات 
ومعاملات وعقوبات » وغير ذلك ما اختص به عل الفقه : 


۸ : ةيئاطا]١[‎ 


وقد اش پر فى تعريفه ‏ أنه الأحكام الشرعية العملية المستنبطة 
من الآدلة التفصيلية ‏ والمراد بها ما ورد فى الكتاب » وما صح 
فى السنة من الآيات والأحاديث الخاصة بتلك الاحکام العملية » 
فالكتاب والسنة ها المصدران الأساسيان للشريعة » وقد لق ہما 
مصدران آخران ها . الإجاع » والقياس » فلبما أيضا قوة إثبات 
الأحكام من حيث ]ما يستندان فى باطن الآمى إلى دلالات من 
المصدربن الأصليين : الكتاب والسنة . 

وطريقة التشريع فى الصدر الأول لم تقم على فرض الحوادث » 
بل كانت سائرة مع الواقم » ومبنية عل أن المسلمين إذا عرض لطم 
أ یقتفی بیان الک رجموا إلى النى مد فيفتهم تارة ها 
أزل الله عليه من الکتاب » وتارة بالحديث . 

وأحيانا يبين طم الح بعمله » أو يعمل البعض مم سملا 
فیقرم عليه إن كان صوايا » ذا ن استعه‌ی هلیم العثور على مصدر 
منهذه المصادر لبعد الشقة بيهم وبيناارسول رطا أولغير ذاك من 
الأسباب اجتهدوا رام و يفوا عاجزين عن ا جك فيها ها يقر 
المدالة وتتحقق به المصلحة » ومايرونه أشبه حك الله ورسوله ول 
ينسكر ذلك على أحد منهم » بل إن رسول الله ماو قد أفر هذا 
الصنيع » و شجع عليه »وار تاه من معاذين جبلرضى اللهعن حیها بمثه 


دست 


إلى الين » وسأله مما يحسى به فيا ليس في هكتاب ولاسنةء و جد الله 
على انال وفقه لوجه الصواب لا أجاب بقوله«أجتبد رای لا آار». 
ولا شات أن الاجتهاد بارأى أعم اليا وأوسع دار ) 
وعم ثرا ء وحن إذا حللنا هذا الرأى على ضوء ما کانوا یتبمونه 
فى أحكامهم وجدناه برجم إلى أنواع كثيرة » كلها له قوة إثبات 
الأحكام و حقیق المصلحة التى ترى إليها مبادىء الإسلام » فقد 
بنحل ال قياس خنی أو جلى » وقد ينحل إلى غير ذلك من تلك 
الأنواع التى عرفت فيا بعد بأمیاء خاصة اصطلاحية » کالصال 
المرسلة » وسد الذرائع والاستحسان » فونه لم يكن فقباء السدر 
الأول قبل أن تنشأ المصطلحات الفقبية والأصولية بمرفون هذه 
الأسماء مو إتماكانت معانيهامتشبعة با عقوم » مغر وسةفى فو سيم 
فسكانوا يحسكون ما يسمى بالصا المرسلة ء ولیس ذلك إلا العمل 
غا ایشا يدفع ضررا » ما تنص مصادر ااشريمة 
الأصلية على إهداره و إلغائه » و إن كانت أيضا لم تنص على اعتباره 
بخصوصه ووجوب الأخذ به » وكانوا يعملون عبداً سد الذرائم » 
فيسدون باب بعض المباحات إذا اذه الناس مسلكا لشیء من 
اماو رات » وقد رراعون فى اجتهادم ما اعتاده الناس » وجرى به 
عرفهم إذا م خالف ذلك نصوص الدريعة ومبادما الكلية . 


کا کانوا یمتمدون فى استنباطرم لبعض 2 على ما 
اا أغيذا الاجا 

وقد خلف لنا فقباء الإسلام تراثا عظما من الاحسکام الشرعية 
الى كانت ثرا لاجتبادهم » وهذه الأحكام على نوعين : 

الأول : أحسكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» ولا ختاف الصاحة 
فہا باختلاف الأحوال والأزمان . 

الثالى : أحكا 3 حرثية روعيت فما مصاع الناس وعرفبم 
فى الوقت الذى استنمعلت فيه 

وإذاكانت الصا ختلف باختلاف الظروف والأحوال» وكانت 
أعراف اناس ختلفة ومتبدلة» وجب أن نقول : إن تلك الاحسکام 
الى بنيت على متطامات عضن ٤‏ او قضی ما عرف خاص لا لصح 
أن توخذ قانونا داعا » وشريعة ثابتة تطبق حتى مع اختلاف وجه 
الو وا 


ومن هنا يتضح لها و و 

أولا : أن الشرنعة أعم من الفقه » وأن الفقه جزء منها . 

انیا : أن التشريع الإسلاى عمنى سن الأحكام و اشانم) 
م يسكن إلا فى حياة الرسول م عله ومنه هو فقط » إذ لم مجعل الله 


ست || سس 


لأحد غير نبية سلطة التشريع » وأن يعتمد فيه على الوحی التاو 
وهو القرآن » وغير التاو وهو السنة » وأما اجتهاده میا فرده 
إلى الوحى » لأنه لايقر على اطا » فا قراره على اجتهاده وعدم 
تذيهه إلى اطا تصويب له منزل ملد الي 

فنی حياته وكا وضعت القواعد الكلية » وأنفئت الأحكام» 
وبين لپا » وقيد مطلقبا » وخصص عامپا ء و نسيخ ماشاء الله أن 
ينس منیا . 

ولص على علة ماشرع جزئيا ليأخذ حك اى 
تطبيق ذلك الىك على ما حدث من قبیل ذلاك ا-إز فى یکل زمن 
وف چیع الأحوال . 

وبال فقد أحكت قواعد هذه الشريعة » وأقيمت أسسهاء 
و لت أصوطا فى زمن الرسالة ‏ بشهد لذلك قوله تعالى : < اليوم 
أ كلت لك دینک » واتسمت علبس لعمى ورضيت لک الإسلام 
دينا»”". وحديثه يكل : « ر كتفي امن لن نضاواماتمسكم 
بهما : كتاب الله وسنتی > . 

ومن ذلك يتضح أن النى مَك لم بغارق هذه الياة إلا بعد 
ن تكامل بناء الشريعة » فاکان بعد وذانه ما ثبت پاجنهاد الصيحاءة 


1 


۳ سورةانائدة 7 بة‎ ] ۱ j 


والتابمين فليس تشریما على الحقيقة » وإعا هو وسيم فى تبسیط 
القواءد الكلية و نطیقها عل الموادثالرئية التجددة»و استنباط 
للا'حسکام بغهمها والقياس عايها فيا برد فيه نس . 

فليس للتشريع مصدر إلا الکتاب والسنة » وأما الاجتهاد 
فى عصر التزیل فلا يصح أن يكون مصدرا مستقلا من مصادر 
التشريم » فارن اجتهساد النى م برجم فى مهايته إلى الوحى 
فان كان صوابا أقر عليه » وإ نكان خطأ نبه عليه » وأما اجتهادات 
المبحابة فاكانت حصل متهم غالبا إلا فى المالات الى يسر فا 
رجوعیم إلى الى ما لاستفتائه فى الأمى لسبب بعد الشقة ينهم 
وبینه » أو خوف فوات الفرصة » وكان لابد هم أن برجعوا يعد 
ذلك إليه فيقف مم على حتيقة الأس > ویصومم أو مخطئيم » 
ويكون مد هذا إلى السنة . 

. الثا: أن الاجتهاد عمنى بذل الفقيه الوسع واستفراغه الجهد 
فى استنباط الک الشرعی من الأدلة الشرعية بدأ فى عصر التاذيل 
وانسع .نطأقه » وزاد نشاطه فى المصور التالية حسما اقتضته الماجة 
وتطلبته مصلحة الأمة الإسلامية وذلك لأن بذل المد فى استنباط 
اک الشرعی مما اعتيره الشارع دليلا » وهو کنتاب الله وسنة 


لزه قمعل وجوة: 


او ال اک من ظواهر التصوص إذا كان محل الک 
مماتتناوله تلك النصو ص 6 وذلك لعد النظر ف عامبا وخاصبا 6 
ومطاقها ومقيدها 4 وناسخها ومنسوكها 6 وما إلى ذلك هما شروةف 
عليه اا من الألفاظ . 


انیا : أخذ الک من معقول النص» بأن کان للحي علة 
مصرح بها أو مستتبطة » و حل ا ادن مشتم ل على تلك العلة؛ والنص 
لا بشمله » وذلاك طريق القاس . 
الغا : أن تنزل الوقائع على القواعد العامة اأَخوذة من الأدلة 
المتفرقة فى انقر أن والسنة » وهذا م بقع عت اسم الاستعسان 
۳ لمع الرساة » وسد 0 وما إلىذلك من مسالك الاستنباط . 


هذا ومع االات 00 أصل التشريع فقسد ثبت 
شونا لا حتمل الرسة أن النى م مو كان مأذو نا بالاجتهاد » وأ نه 
وقع منه بالفعل » ول رکنم سنسوق لك طرف مها ء 
وأنه أذن فيه ابه وشجميمعلیه وأقرم على الكثير ما اجنهدوا 
فيه وأثامهم عليه » سواء أصابوا أم أخطأوا . 

فأنت تراه يقول فيا صح عنه من الحاديث : ( لولا أن آشق 


۳ 


على آمتی لاتم بالسواك عند کل صلاة ) ويقول لإحدى [زواحه : 
(لولا قو مك حديثى عبد بالکفر لمنيت الكعة على قواعد 
راهم ) فِذلك يدلنا على يه لعضص الأمور على لعض صراعأة 
لما براه مصلحة للا مة . 

ولسنا لسبيل اسدقعباء و خەر ر جميع ماوقع منه ككل ويل اجنهادا 
وام وفع هن مین احتهادات ۱ اجا به ف عهمره #تحضير منه BÊÎ‏ 
وحسينا 17 ر ماذج من ذلك لنصل | إلى أنه ل 1 ن للنى م 2 
ولا ڪا ته و في عصره مندوحة 0 ن الاجتباد . 

ومن ان دقع یت 2 ی بش : ران رن ا 
Tu‏ مسر من تلم 0 الله مال : 

« ما کان لنى أن یکون له آسری حتى يشخن فى الأرض > . 

ويقول النى مس : ( لو نزل بنا عذاب ما جا منه إلا ممر) . 

وكذلك اجتهد فى الاذن لامعتذرين أن يتخلفوا عن غزة تبوك 

وی ذلك زل قوله تعالى : < عفا الله عنك .۸ أذنت طم حتی بتبين 


لك الذين صدقوا ولعلم السكاذبين ° 


٠ 48 التويةآبة‎ ]9[ ۰ ٩۷ الأشالآية‎ ]۱[ 


1 


حدر ۱۵ص 


كذلك اجنهد يوم خيير حینا رأى أصحابه أوقدوا النار حت 
القدور » فقال مكل : (علام آوقدم هذه النیران ؟ قالوا : لوم 
الجر الإنسية ٠‏ قال : آهریقوا ما فیا واکسروا قدورها . فقام 
فو ا فقال :ریق ما فيها ونفسلها ؟ فقال الب لا : 
أو ذاك ) فبو يأخذم أولا بالأشد حسما لأمادة ومتما ط م أن 
ا کلوها ء فلا ساموا باکر وأشعروه أن تكسير القدور قد 
يفوت عليهم مصلحة » ويزيدثم حرجا رخص هم فى غسلها لينتفعوا 
ما فى غير هذا . ۱ 


ومن أمثلة اجهادانه الى تعتمد القياس و آعتبره من المدارك 
الشرعية 9 اما حاء به وقالت : يارس ول الله إن ۳۳ ماتت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال “ارايت لو کان على أمك 
دين فقضیته أ كان يجرىء عما ؟ قالت : ا قال * فدین الله احق 


أن يقضى ). 

ل در 
صل الله عايه وسل : ( هل لك من إبل حمر فيها أورق ؟ قال نم . 
قال صل الله عايه وسل ق ن أین ؟ قال لدان 'زعة عرق ٠‏ قال صلى الله 
او : وهذا لعله تزعة عرق ). 


ومن اجنبادە لا و هو ما پرجع إلىسلطة ول الأمر الإدارية 
ما رواه اد عن یی هريرة قال : ( قال رجل : يارسول الله إن لى 
جارا يؤذينى قل : انطلق فأخرج متاعك إلى الطریق » فانطلق 
فأخرج متاعه 1 فاجتممالناس إليه فقالوا : :ما شا نك؟ قال إن لى جارا 
يؤذينى غماوا يقولون :الله العنه » اللهم أخرجه » فبلغه ذلك فأتاه 
فقال : ارجم إلى متزلاك فو الله لا أوذيك ) . 


ومن هذا النوع من الاجتهاد أنه مكلاب منم الغال من الفتيمة 


سهمة وحرق متاعه » عقو به شرعية 4 سياسية ١‏ 


اا مور > سوق 
ومن ذلك أيضا أنه ساعف الغر معلى e‏ م فيه » 
Saet‏ 
و عذبه محجلدات تا ادوا له وز جرا آ لأمثاله . نوع 


ومن ذلك أنه ب م أن حرق على 7 تا رک الجمة والتخلفين عن 
الجاعة بيو مم 4 و عنعه من ذلك الا الرجمة عن فما من النساء 
والأطفال » و الا خشية أن يقول الناس إن مدا حرق أسصحابه . 

ومن ذلك أيضا أنه مي لما حاصر أهل خيبر » وألجأم إلى 
قسورثم وغلب على الزرع والأرض والنخل » صا وه على أن يجاوا 
منها وطم ما حلت ركام » وارسول الله ية الصفراء والبيضاء 
والملقة والسلاح » واشترط عليهم ألا يكتموا وألا نیوا شيشا » 


]ل[ 


فون فعاوا فلا ذمة طم ولا عبد » فنیبوا مسکا فيه مال وحلى لی 
ابن آخطب كان قد احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنی النضير » 
وكان ی قد قتل مع نى قر بظة لما دخل مم » فقال رسول 
الله ا لم حبى بن أخطب : ما فعل مسك حبى الذى جاء به من 
النضير ؟ قال : آذهبته النفقات والحروب » قال م العبد قريب » 
والال أ كث من ذلك » ثم اص الزبير فسه بعذاب حتى اعرف 
ودطم على ار بة الى دفن فهها الكبر » وأراد رسول الله أن ينفذ 
على أهل خيير شرط الجلاء » فقالوا : یامد دعنا فى هذه الأرض 
نصلحها » ونقوم عليها » فنحن أعلم با منک » وم يكن للرسول 
ولا لابه غلمان يقومون علیپا » وم يكن طم من 0 
ما عكنهم من القيام عليهاباً نفسهم » فأعطاهم إياها عل أن فم الشط 

من كل زوع ومن كل مر نا با مزل اذ ا َك أن بترم » 
فكوا فیها حى آجلاهم مر بنا لطاب . ۱ 


فبذه الواقعة تشتمل على ضروب من الاجنهاد السدید » وألوان 
من السياسة الصالحة » ففیها جواز تعزير الهم يما بری الاک أله 
مۇد إلى إظهار الق . 


قال ابن الق فى زاد للماد : « وهذا من السياسة » فين الله 


سجاه وتمالی كان قادرا على أن يدل رسوله على موضع الک 
بطريق‌الوحى » والكنأراد أن يسن للا مة عقو بةالتهمين » ويوسع : 
لم طريق الأحكام رحمة بهم وتيسيرأ علوم ۰ 

وفيبا أيضا دليل على جواز الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال 
فى الاستدلال على صعة الدعوى أو فسادها » اه يكلب لم بمب قول 
م حى ف المال أنه أذهبته التفقات والحروب ؛ إذ كانت الشواهد 

وفيها أنه ويك لم يستمسك بشرط الجلاء الذى صا عليه أهل 
خيار بل اجام إلى طب العائه 4 وا بقام فى الأرض لصلحو ما على 
نمف الارج منبا » لما رأى أن مصلحة المسلمين لا تتعارض 
مع هذا الا لغاء 3 وافتضی حدق سياسةه ألا جعل قرار م فسا 
م يدا » أو إلى أجل طويل » بل ر بط با رادته وعلى حسب ما بری 
a‏ 

وأما إذنه ككل للصحابة بالاجنهاد فیشهد له حديث معاذ 
ان جبل » فقد روی أنه ميا U‏ إلى الين يمايم 
ويقوم بمض الأمى فيهم » قال له كيف تصنع إنعرض لك قضاء ؟ 
قال أقفى ما فى کتاب الله » قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ 


قال : فبسنه رسول الله » قال : فاون لم يكن فى سنة رسو لاله ؟ 
تال : آجنهد رای لا آلو » قال : فضرب رسول الله یال ده على 
صدری وقال : E‏ لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضی 
رسول الله . 

فهذا ارتیاح منه مسا لما رآه من أخذ معاذ بالقياس والاعتاد 


على الاجمهاد 5 


وقد لمددت وقالع الاجتهاد من الصحابة فى حضرته وغيبته » 
فكان مک مك يقرم على ما أصابوا » ويکر علبهم ما أخمأوا . 

ويس الوقالم تشہد بذلك » ما : 

اق بنى قرلظة حيما انتصر علوم المسلمون وحاصروم 
فى حمنهم حکوا سعد بن معاذ» ورضوا أن يثزاوا کک 
سک أن یقتل رجاهم » و لسی نساؤم وذرار دمم » فقال مق 
کت فيهم مک ۳ 

وكان حم سرعل کیم بقياسهم على حار بين لد کون فى قوله 
تمالى : < إنها جزاء الذين ځار بوذالله ورسوله ویسمون فى الأرض 
فساداً آن دموا ۳ 0 أو تقطع أيديهم وأ رجلرم i‏ 
أو ينفوا من الأرض > ٩‏ 


[۱] الاد ٣م‏ , 


د 


لان «ولاء او قرشاً على للساین فى غزوة الأاحزاب» 
ونقضوا عبدا كاذ, بيهم ۰ 

وقيل : قاسم سعد على أسرى بدر الذین عوتب النی وف 
عدم قتلوم » وم يكن قد زل بعد :< قارما منا بعد و ما قداء) (۱, 

۲ -- أن حاییین خرجا فى سفر خضرت الصلاة ول یسکن 
معهما ماء » فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحسهماء 
ول يعد الآخر فصویهما » وال الذى م (مد لاه > اميت اه 
وأجزأتك صلاتك » وقال للذى أعاد : لك الأجر مرتین . 

۳ س أله لا رجم رسول الله مي من غزوة الأحزاب 
وراد أن يخلع لباس الحرب آمره الله عز وجل باللحاق ببنىقرظة » 
فقال‌صبل الله علیه و سل ۱ لانصلين أ حد منك العصر الا فى بى قر دظةء 
فساروا مسرعین إلا إن لعضمهم صلى العصر ف الطريق » وأو لكلام 
الرسول بأنه قصد السرعة » ول يصل البعض الآخر إلا فى بىقريظة » 
ولا حا كوا إلى الى مَك لم ینکر على أحد منهم . 

4 س أن ججاعة من الصحابة کانوا فى سفر» وفبهم مر و .ماذ 
رضى الله عنهما قأصیح کلاها جنبا » ولاماء معهما » فبذل کل منیما 
اجتيادة : 


17 ەد :£ . 


فما معاذ فقاس الطبارة الترابية على «الطبارة المائية وتمرغ 
ارات وه ۱ ل 

وأما مر فل ير ذلك وأخر الصلاة . وب 

قلا رجماإلىالرسول مي بينط) الصواب»وأشارای أن قياس 
معاذ فاسد , لاه فى مقابلة انس وهو قوله تعالى : < فامسحوا 
وجوهك وأيديم » ۲ وقال له يكفيك أن تفمل هكذا : مشيراً 
إلىكيفية اتيم وأفهم مر أن التيمم كا رفع الحدث الأصغر برفع 
الحدث الا کر » وق اللامسة فى آية التیمم ليست مقدمة الجاع 
کا فهم مر » وإنما هی كناية عن الجاع نفسه . 

م - إن علياً کرم الله وجبه قد کر بأجسباده فى أصماب 
الزبية حيما وجبه النى ملد قاضياً إلى المن » وذلك أن قوما 
احتفروا زبية فوقم الأسد فيا وازدحم الناس عليهاء فوقع فيها 
رجل وأمسك با خر » وأمسك الثاتى بثالث <تى صاروا فبا أرلمة 
فانوا . فقفی عل‌رضی ال عنه للا وق بریم الدية » لأنه مات بتدافع 
لزدهین حول الزبية » وبوقوع الثلاثة الذین جذبهم فوقه » فأهدر 
مأ يقابلفعله من الدية » وذلك ثلانة أرباعها . وجمل للشانی ثلث الدية » 
لأنه مات بجسذب الأول له » ووقوع الاثنين الاذين جذ مما فوقه» 


. ٩ : الائدة‎ ]۱[ 


فأهدر ما يقابل فعله وهو ثلثا ال » وجمل اثالث نصف الدية 
لأنه مات جذب الثالى له ووقوغ ارابع الذى حذ به عو فوقه » 
وأهدر ما يقابل فعله وهو نصف الدية » وجعل للراببع الدیة كلها 
لأنه مات حذب الثالك له فقط » وح بان الواجب که على قبائل 
الذين ازدجموا حول الزبية ارؤية السسع متردیاً فپ . 

ولا أبوا قبول هذا اک وقدموا إلى النى وة وعرضوا 
عليه القصة قال : القضاء کا قضاه على . 

وکت غير ذلك ما يطول بنا سرده . 

ومع هذا ء فالعتر أن الاجنهاد فى ععير الرسالة ليس ف 
مستقلا من مصادر التشر بسع ؛ إذ أن اجتهاد النى ما برجم فى 
نهایته إلى الوحى » فان كان صوابا أقر عليه » وان كان غير ذلاك 
نبه إلى وجه اطا فيه . 
۱ وأما اجتهادات الصحابة فا كانت محصل منهم غالبا إلا فى 
الحالات التى یمسر فما رجوعهم إلى النى و لاست متاه فى الأص 
1 الشقة بينهم وبينه » أو خوف فوات الفرصة » 
وكا ذلا بد طم أن برجعوا بعد ذلك الاجم‌اد إليه » فیقف مهم على 
حقيقة الا » فيصو مم أو میم ؛ ویکون مر جهمم عقتضى 
هذا إلى السنة . 


سس 


المكةق اجتهاده صل الله عليه و سم 
وإذنه للصحابة بالاجنهاد : 
هذا واللكة فى اجتهاده له وإذنه للصسابة فى الاجنهاد 
أن هذه التشريعات لما کات خاىة اه شرائع » وأم مها عامة للناس 
جميعأ مهما اختلفت ت أجناسهم وباب ۰و تنوعت مادا f‏ وآء رافهم 
وأنها خالدة باقية ما بقيت الدنيا و مرت بأعلها إلى أن رث الله 


الأرض ومن علبهاء وأن قواعد الدين و تصوصه جاء تكاية لم تعرض 
للتفاصيل ؛ وما كان لما أن تفعل » فاو ادث ممعحد دة ومتكارة 


لا تقف عند حد » سكل زمن بحدث لأعله م ن الوقائع ما م يكن 
يعرفه أهل ازما السايق » لما كان الأمى كذلك اراد صل الله عليه 
وسل أن یم طريقة الامتنباط »ویر ٣م‏ عل كيفية أخذ الأحكام 
من أدلتها الكلية 4 ليس ستطيع أهل الفقه وال عرفة من لعده بقوة 
مدا رکم أن یلوا ما يمد من الموادث على مومات السکنتاب 
والسنة » وذلك مصداق قوله : دو از لناعليكالكتا ب تبيانا 
الكل شن ¢ 
فليس معنى أن القرآن تبيان لكل شىء أله أحاط مجزئیات 
الوقائم والحوادث » و نص على تفاصيل أ حكامها » فاون لو اقع تشرد 
| بأنه فى الأعم الآ الاغلب ۸ لعرض هذه التفاصیل » ول لعن باطزئیات » 
[۱] النصل ب ٩‏ ۰۸ 


واعا اك الأحسکام ق صورة ترايس عامة ومبادی" کلية عکی 
محسکیمها فی کل ما يعرض للناس فى حيامم اليومية » فى قوانین 
عکت الا جل رلا حي E‏ منهاء وعامة كلية 
سکن أن تتمشى مم اختلاف الظروف والأحوال . فالقرآن الذى 
هو للصدر الأول للتشرسم تبيان كل شىء ؛ من حيث إنه حاط 
بجميع الأصول والقواعد التى لابد منها فى کل قانون وأى نظام » 
وذلك كو جوب المدل وللساواة والشوری » ورفع الحرج» ودفع 
الضرر » ورعاية الحقوق لاصابا وأداء الأمانات إلى أهلبا » 
وارجوع مهام الأمور إلى أهل الذكر والاختصاص » وما إلى ذلك 
من المادى” العامة التى يجب أن يتناو ها کل قانون راد به صلاح 
الأمم وإسعادها . 
وذلك يكون النى ص الله عايه وسلم باجتهاده وإذنه للصحابة 
پالاحنهاد قد ضرب لأمته من بعده المثل ؛ ورسم هم الطريق 
لاوا من (مده » حى يكون الفقه الاسلامی بتفاصيله 
قويا على ما رة الزمن و متابعة هوض الأم . ولذلك كانت الأحكام 
فى كثير من الأحيان تأتى مقرونة بعللبا متصلة بیان السر فهاء 
سواء ف‌الایات القرا نية أو ف السنة النبوية» فنى القرآن : « لمل 
تتقون »۱۲ »ذلك از ل ¢ « خذ من‌آمواطم صدقة 
[۱] القرة : ۰۱۷۹ [۲] القرة : ۲۳۲ . 


س ۲6 سس 


نېر م و زکهم بها »۰۱۳ د كيلا یکو ن دولة بينالأغنياء منکم»۳. 
ومن السنة : قوله فى طپارة سوؤر اطرة : ( نبا مره 
الطوافين عايسكر والطوافات ) » وفى خل النبيذ ( عرة طيبة وماء 
طبور ) ؛ وفى حرمة نکاح البنت على عمتها أو خالتها ( إنعر إذا 

فعام دلكى قلعم ارجام ( : 
ومن ذلك تبين أن ليس للفسكر الاسلای فى العصر الندوى 
كان استساطا من السکتاب مره 4 فرحنا إلى الو حى مرة آخری 1 
الاجهادليس على الحقيقة تشر يعا : 
وهنا جدر بنا أن نشير إلىأن الاجتهاد بوجه عام سواء أ كان 
فى العصر النبوى أو فى أى عم بعده ليس على المقيقة تشريما » 
وان غابة أمره أنه يشبه التشريع من قبل أن لظبر به 9 م يكن 
جلیا قبله » فليس إنشاء للح و|ثباتاً له ابتداء » بل ه و کشف عن 
حك الله فى اطادنه بالنسبة للمحتهد ومن بقلده . 
و هذا سدیل کل مالک الاجنهاد و متلاهره ۰ 


۹1( التوبة : ۱۰۳ . [r]‏ امسر : ۷ . 


نح یمه 


" و بو سي r r r‏ ص لاس ی رو ا gg‏ باس 


فالتشربم عمنى وضع الاحكام ا علنها من تقیید 
و خصیس » و بيان للمجمل ۸ يكن موجوداً الا فحياة ۳ 
مستفمادا فى کات الله وسنة رسوله » لان الاک هو الله تعالى 
ولا حم إلا الله » والرسول مبلغ ومبین ۰ « يأيها الرسول بلغ ۱ 
ما أنزل إليك من ربك > » « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
Ib‏ البم ۲۳۰ وطذا قال ارسول و : ( ركم فيكم أمرين 
لن تضلوا ما عسكم مسا : کتاب ب الله وسنة نبيه ) . 


وهذا التشريم وإن اثنبى وجوده اوظاة النى ج » لكن 
أثره وهو إإزام الناس بأحكامه باق إلى يوم القيامة . 
أماماصدر بعد عصر النموة من‌الاجتپاد والاستد اط فهو لايعدو 
أن یکون فبما لكتاب أو سنة» أو إظباراً لسك غير منصوصعليه 
بدليل من الأدلةالمتبرة: كالقياس » والاستحسان » و للع الحالرسة . 
وهذاليس إنشاء للحم بل هو بیان لمع ورده‌الکتاب أوااسنة» إلا 
أنهكان خنهيا وأظبره الاجتهاد وهذا لا يعد تشم يمأو ان آشبه التشريع 
فى أنه طريق لمعرفة أحكام لم نكن ممروفة » وعليه فلا إطلق على 
الجتهدين آم من السلطة التشريمية أو مشرعون » بل ثم فقهاء 


[۱] الائدة : ۱۷ . 
[ ۲۲ اللصل : 44 . 


1 التفسير والاستنباط » وفقهپم ما براه القلب بعد فكر 


استنتاج 8 


سیم للد یی 


فالاجتهاد مخالف السلطة التشر يمية الحديثة من 


۶ 


اولا : أ yy‏ فى الامة . 


2 


اما الاجته'دفهو إظرار وكشف عن حك الله بالوسائل الشرعية المتبرة . 


ثانياً :أن التشر ١‏ لع من طبيعته لازام <نىي فى ثهارهو يحقق أهدافه. 

أما الاجتهاد فا نه ير مازم إلا لمحد ورك استفتاه 

آو قلده » إلا 1ج ج ع علره فیصیح مازما من قبل أن إجماع السلمین 
معصوم من الضلال . 


ثالثاً : أن سلطة التشریع ها الخرية المطلقة فى دضع الا حکام 
وإلغانها وتعديلها حسما تقتضيه الصلحة فى نظرها . أما الاحمهاد 
فا نه مقيد بان يكون متفقا مع القواعد العامة » والبادیء الكلية » 
والأصول الشر عية التى ورد مها السکتاب وقررتما السنة الندوية . 

ثم إن الاجتهاد سا فردى أو جاعى ؛ ومم أن الاثنين مرجعبها 
الكتاب والسنة لکن الثانى أ آقرب إلى الصواب » إذ تعرض فيه 
الاراء» ات و محص من‌طریق‌الشوری » فیقل اللاف » 


ست ړم د 


و یخرج اجنهدون من بحث القضية بارجاع » وکان هذا هو الغالب 
على اجتپادات الصحابة رضوان الله علهم . 


والان :و یهد آن او جزنا القول ف الفرق بين الاجتهادوالتشريع» 
والفرق بين الفقه الاسلای والشريعة الاسلامية وبينا أنه لا مناص 
للامة الاسلامية من الاجنهاد حتی فى عصر الرسالة والتازیل > 
نسوق ال-کلام فى نهأة الفقه الاجتهادی وأطواره » و ندا بالطور 
ارو 


نت وت 


r 


جاءعت الشر لمة الإسلامية خاعة الشرائع السماوءة » و بعث النى 


َك إلى الناس كافة » ولکنه بدأ بارصلاح شأن المرب الذين 


اختارث الله أنصاراً لدينه ودعاة إليه » وكانت حال العرب قبسسل 
الإسلام تقوم عل مین : 

الوثنية فى الدن . 

والفوضی فى نظام امجتمم 

فسکان لا بد لانتشاهم من اطمحية واستخلاصهم لنصرة دين 
الله من اصلاح هذین الأمرین فيهم . 

وقد اجه الاسلام بادیء ذى ده إلى إصلاح المقيدة » فانها 
الأساس الذى يبنى عليه ما عداه » فغرس فى قلو.هم عقيدة التوحيد 


ووجپیم حو إخلاص العبادة لذانه الملية » واقتلم من نفوسهم 


الأخلاق المرذولة » وعا من بينهم العادات الخبيئة وطبعبم علىغرار 
من الأخلاق الفاضلة والسجايا الكرعة » وتم له ما أراد فى فترة 
ماقبل المجرة » و بعد المجرة بيدأت تتکون تواة الدولةالإسلامية» 
وأصبح شا كيان دولة » وحينئذ مست الحاجة إلى التشر يع العملی 


سس 4 ۳ ست 


على أثم صورة » فاجه الوحی إلى تنظیم الدولة داخلیا وخارجیا 
فشرع طم الأحسكام التى تتناول شئو نهم كلها » سواء منها مایتعلق 
حياة الفرد أو الجاعة » أو بعلاقة الدولة بغيرها » فشرع العبادات 
والجباد » ووضع الحدود والعقوبات لاحنايات الختلفة » کا وضع 
لقضاء نظاما ؤللا سرة نظاما كاملا . 


۱ 5 ۶ 
فنظم الزواج وما يتعلق به من نفقات وثبوت لسب للا و لاد» ِ 


ورسم طربق فعم عقده اازواج إذا و إليه حاحست4 4 مت 
لا يلحق أحد الطرفین ضرر ولا إعنات » فشرع الطلاق و حدد 
عرانه بالثلاث » ا شرع العدة حتی لا ختلط اد شا : 
من للورث 4 لع أن 1 الواريث عندم إغداتا على المعض 
وحیفا على البمض وحرماا للا خرن . 

ووضع نظام ارب واسم 0 ليحفظ للدولة الإسلامية هيما 
وكرامتها من غير أن تلحق بأعدائها طلما أو حیفا » مل القتال 
والقتل صروره » والسل والمسالة هی الاساس ۰ 

وبالجلة : فلم بنرك ناحية من نواحی المياة العملية الا نظمها 
تنظيا دقيقا ممم . 


ولیس معنى هذا ANE‏ 000070 


س 


معروفا قبل ذلك » فأقر أو أدخل عايه من التعديل ما حع مالا 
اعدل » وذلاك لآنه كان للعرب قبلى الإسلام ]لام بعض الذوابط 
الى يصاون ما ف خدومامم 4 و زر سیر «ن العمادات اأاستدسئة 
وااتزعات الطيبة الكرعة » سرى إليهم بمض هذا كاه من شرلعة 
یم إسعاعيل » وامحدر | د الم عض ام من ديانة اليبود والنصاری 
الذين 0 العيشول بم أو يحاورون بلادم » أو بنزحون eel‏ 
لقضاء 4 دم 4 واهتدوا إلى اله عض الاخر على ضوء التحارب 6 
وعن طريق العرف والعادة 3 وما رد ی إليه المةو لااسليمة والطباع 
المستقيية » و من ذلاك قوطم ف القصاص : القكل أنفى للقكل -والدءة 
على العاقلة قالطا وكات نظام القسامة عندم معروفا وذم 
aR‏ كيه مخطب فيه الم را إلى ولا » ولصدقبا 

1 تلك اا لم تسكن قانونا ماز ما برجمون 


لیه ف فصل خصومامم و صبانه حقو ثم 4 رى لصوصه على كل 


الناس أو جلیم . 

بل كانت ضو!بط قليلة الآمية ليست كافية فى حقيق النظام » 
ولارادعة لأهل الفساد » و یرجم ذلك إلى ألم لم يكن عندم سلطة 
عايا تشرف على التنفيذوأن القضاء لم يكن مازما . 


gp RRS 


ولا جاء الاسلام أقر الماح من تلك المبادىء بعد أن هذا 
وحمل القضاء مها ملزما واجب التنفيذ » وسوی بين الناس لا فرق 
بين رئيس ولا ع‌عوس » ولا بين غنی وفقير » ولا ين صغير وکیر 
ولا بين رجل وامرأة . 

و سدم الإسلام كل ما وجد عايه اللاهلية من معاملات » 
إل زا هم نات مرن کرو 

غرم الربا لأنه أ كل لأموال الناس پالماطل . 

وحرم الزتى لأنه انتهاك للا عراض 00 ۱ 

وحرم الجر لأنها مفسدة للعقول الى هی من أجل التعم . 

وألغى بيو ع الملامسة والمنابذة وإلقاء اطصاة . 

و نظام ۳ اج فأقر منه النوع ا منه ما از 
أو قر دبا مته . 

واش اصن الطلاق وحدد مراته بالثلاث » بعد أن كان عندم 
لا یقف عنك خد . 

ما حدد عدد اأروجات بعد أن كان الرجل مهم شوج ما ها 
من غير حد . 


والسر فى ذلك أن الاسلام ۸ يأث لهدم ما كان E‏ 


[rj 


من مدنية وأخلاق وعادات ليؤسس عل أنقاضها مدنية جديدة 
وعادات وآخلاقا أخرى » واعا كان ينظر إلى الأشياء من جبة 
ما فيا من مصلحة أو مفسدة » ويعطيها الح تبعا لذلاك » فپو 
إذاً جاء للبناء لا للدم لا يبغى إلا الإصلاح » وهی خاصة لازمت 
الفقه الإسلاى بعد وفاة الرسول السكر عم » فاون المسامين لم يمطلوا 
كل ما تموده الناس من عادات » بل كانوا يقرون الصاح الذى 
يتفق مع أصول الشرع الكلية » ويلغون الفاسد الذى يناقض 
امادیء العامة والقواعد الشرعية . 

وطريقة التشر يمع وم لو مامت عل ساس ا ا 
فكلا وقعت حادلة تتطلب حك لأ السحابة إلى رسول الله ب 
لسألو نه البيان » ارذا لم يسكن عنده حکها تطلع إلى السماء فيأتيه 
الوحی نارة با ب2 أو آيات من القرآن فيه جواب ما سألوا » وطورا 
يتزل عليه الوحی بغير قرآن مبينا له ابواب ويترك له التعبير عنه 
وهو ما عرف بالسنة » و1 نا يتأخر الوحى فلا يذل بهذا ولابذاك » 
فيجتهد على ضوء ما أنزل عليه من أحكام ؛ وما أطمه الله من سر 
التشرسع ¢ ره وحده وأخر هم مشاو رة أصحاءه » فرذا ارات 
الاجنهاد وجه الق أقره لله عليه » وإن كان غير ذلك نه إليه » . 
ا فى ساری بدر » والإذن للمتخلفين فى غزوة تبوك . 


ومن هنا كان من خصائصه أنه جاء متدرجا مع لام 
والأحوال : فلم يتل دفعة واحدة كغيره من التشريعات السماو بة 
السابقة»ولم يصدر ف‌وقت واحد ما هومتبع فالقشر بمات الوضعية. 

و یتلخص من ذلك افو ژر لعة : 

«س آن سلطة التشريم فى هذا العصر كانت لارسول وحده» 
وأن مرجعه فى التشريع الوحی الظاهر والباطن. 

+ -- أن آيات الاحکام كانت تنزل لسبب » أو جب وابا 
ف 

۳ -- أن الفقه الاسلای ۸ يثبت جلة بل ثبت مجزءا متتابعاً . 

٤‏ س أنه ۸ يكن هناك جال للخلاف أو الاختلاف » ذرن 
الرجو ع إلى الرسول بقفی على أسباب ذلك . 


سس و مسب 


A 


فى عصر الخافاء اراشدین 

عامنا ما تقدم أن مصدر التشریم فى عصر النبوة كتاب الله 
وسنة رسوله » وأنالنی ا كان الرجم الأعلى للارفتاء والقضای 
فما ق بربه وانقطع الوحی » انتقلت قيادة الأمة ف أمور الدنيا 
والدین إلىخلفائه الراشدين وكبار الصحابة ؛ فاضطلعوا ببذا العبء» 
و م‌ضوا بهذا الواجب . 

ولقد واجبتهم مهمة شاقة : لأن الفتوحات الاسلامية السعت 
وامتد نفوذ العرب إلى ما وراء از پرة » وإسطوا ساطاتهم على 
مصر والشام وفارس والعراق » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » 
والضوت أمم وشموب مختلفة نحت الراية الاسلامية » فوجد 
السلون أنفسبم أمام حوادث ووقائع لا عهد طم بها من قبل » 
فلكل بلد أخلاقه وعاداته ونظمه التى يسير علیپا فى معاملانه 
ادلاه وسا مرافن اة » فدعام ذلك إلى البحث عن أحكام 
تلك المسائل الطارئة فى کتاب الله وسنة رسوله . وجلى ما م ينصا 
على كل ما ازل ویتزل بالسامین من حوادث ووقائع » فسکان ژاما 


على ولك الأمة أن يحجبتهدوا فى تطبيق القواعد الكلية المقررة 
فى الكتاب والسنة على هذه النوازل المزئية » وقد مهد طم 
رسول اله ا سبیل الاجتباد » وددههم عليه » ورضيه طم 3 
وأنامهم عليه » أخطأوا أم آصابوه فبذلوا قصاری جهدم وأوقفوا 
نشاطهم على استنياط أحكام ما جد من المسائل» وكان اجتهاد الصحابة 
ب رضوان الله عليهم ب ععناه الواسع » فقد نظروا فى دلالة 
العو ن اموا وار ام لخي ذلك إلا أنهم کانوا 
يطلقون كلة الرأى على ما براه القاب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمرفة وجه العتواي ا تتمارش فیه الأمارات > فم يكن الرأى 
مقصوراً على القياس » بل كان يشمل القیاس » والاستحسان 
والاستصحابء وسد الذرائع» والمصالم المرسلة » مع ملاحظة ألم 
۸ ناد | المرف ؛ وقد کان الاستنباط ى هذا النمر مقصوراً عل 
ما يڙل بهم من اطوادث » فلم یکو وا بتخیاون مسائل م تقم » 
ويقدرون وقوعبا » ویبوت عن أحكامبا » ۴ كان ذلك فا 
بعد » بل اقتصروا على الإفتاء فيا يقم ذم » وكانوا يتورهول عن 
الفتوى » و حیل بعضهم على لعض خشية الزلل والخطأ » ومن كان 
هذا شأنه فهو أبعد عن التوسم بالفتوی فیا م يكن 


روی عن زید ن ثاب ا4 ق |ذا ای فی مسا سال عنا » 


فان قيل له وقمت أفتى فيبا » ةد قال : 
حى تکون . 

اضف ال ذاك أرقت المبرزين من الصحابة وقادة الرأى منم 
فى ذلك العصر کانوا خلفاء أو أعوانا الخلفاء » فلدیهم من شكون 
الدولة الإسلامية وسياسة المسامين الدينية والدنيوية ما يشغلهم عن 
الفرض وعن التقدير . 

وفبا أخرجه البغوى عن ميمون بن مپران صورة واضحة 
بطريقتهم فى الاستنباط ‏ قال : 

كنأو بكر | إذا ورد عليه الحصوم نظر فى کتاب الله » فارن 
ا رن وی 09 كوق السکتاب وه 
من رسول الله مَك فى ذلك سنة قضی پا » فن أعياه خرج فسأل 
المسامين : أتالى کذا و کذا زد علمتم أن رسول الله ولا قفی فى 
جك رركا كع مین بم یذ کر فيه عن‌رسول الله 
ج قضاء » فارن أعياه أن جد فيه سنة جع رءوس الناس وخيارم 
فاستشارم » فون جع رأیهم على E‏ 


وكان تمر رضی الله عنه يفعل ذلك 7 فارن أعياه أن جد فى 
القرآن وألمنة نظر هل كان فيه لأأى بكرقضاء ؟ فان وجد 


آبا بكر قفی فيه بقضاء قفى به » و الا دما رءوس الناس 4 فا ذا 
اجتمعوا على آس قضی به . 

ومن هذا الأثر يتبين لنا أنهم كانوا يعتمدون فى اجتهاداتهم 
على أربعة أشياء هی مصادر الفقه الاجتهادی فى هذا العصر : 
التكثاب والسنة» والاجاع» والرأى معناه الواسع الذى بیناه قبل» 
ی ار اه القاب بعد فسكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب 
ما تتمارض فيه الأمارات كا عرفه ابن القجم . 

فبذا اساد م فا كان لم لم رض le‏ من قضابا 3 ات 
قرا مم الذين كأنوا پرساومم إلى ادن المعيدة » بعد أن فصل القضاء 

عن الولاية للا كثرت الاعمال فى عهد عمر » فلقد أثر عن مر 
رضىالله عنه أنه لما ولى < شرشا » أم,القضاء فى الكوفة قال : 

اقض عا استبانلك منقضاء رسول الله» فاون لم تم كل أقضية 
رسو لاله فاقض ما استبان لك منقضاء أعته الموتدينءفاو نم تم کل 
ماقضت به الأعة الجتهدو نفاجتهدرايك.و استش هل العم والصلاح . 

ثم أرسل له کتابا يذكره فيه بالخطة القوعة الواجب اتباعها » 
فيقول له : إذا حضرك أعى لابد منه الظر فى كتاب الله فاقض به » 


ان ین قفا قضی به رسولال »رن يكن ففيا قفیبه 


0-7 وأعة ة العدلٍفار نل يكن فا نشت أن مهد رأيك فاجنید, 
وان * شنت أن توامر ف » ولااری موامر تك بای الا خبرا نك . 
۱ ومع استعياء! ام الرأى ی فلم رق ۳۹ منم أن يم 2 جزم زم بأن ما وصل 
إأيه هو جک الله » وانه الق ۱[ کا نوا 
رود بقوطم 8 : ان کان صو ابا شن الله 3 و إن کان ا ن اسم 
ومن الشیطان ۳ 

فبذا أو بكر يقول هذا رأى فإن يكن صوابا فن ع الله وان 
يكن خطأ فى وأستذفر الله . 
۱ وما سثل عدا بن مسمود عن الرأة اتی تزوجت وم يغرض 
ھا زوجها صداتا ومات قبل أن بدخل بسا قال : أقولفها رأف 
ها مپر مثلها لا وکس ولاشطط » فى إن يكن شاف اش ون 
يكن عا فى وفع الفیطان» وا ور سوه رخ ركان . 

ولقد کتب كاتب لم لعمر فى فتیا « هذا ما ری الله ورأى عمر > 
فقال له « پشما قلت » هذا ما ری تمر فار يكن صوابا فن الله 
وان يكن خطاً فن ٠‏ عر ر٤‏ ثم قال : 

السئة ماسنه الله ورسوله لا مجعلوا خط الرأى سنة للامة . 


وف رواية أخرى « يأيبا الناس إن الرأى كان مع رسول اله 


مت وا سید 


وكام مصیبا لآن الله كان بريه » وإعا هو منا الظن والتسکاض » 
للك a‏ ی ۱ مانا EE‏ از اپرسته لا مد 

و مة ظاهرة آخر ی صاحبت استعطم للرأئ لا تقل فى أحميتها 
عن سابقئها ه وهی احترام الرأى التبادل بيهم . فا كان الواحد 
متهم يتعصب لرأيه بمحاولة له مذهبا برد الناس إليه عند 
الاختلاف فى الاجتباد حتی ولو کان صاحب سلطان . 

روى الطبری أن مر بدا لطاب رضى الله عنه وهی خليفة د 
لتى رجلا له قضية فسأله : 

ماذا صنعت ؟ فقال : قضی على بكذا » قال عبر : وكنت 
أنا لقضیت بكذا . 

قال الرجل : فا عنعك والأسس إليك ؟ 

فأجابه مر 1 لو كقت اراد ال کنات اه » آو سنة رسوله 
لفعات » ولکنی أردك إلى ls‏ و ال ری مشترك یت أذزاق 
أي این حق عند الله . 

أمثلة من إفتائهم بالرأى : 

۱ س ميا : فثوی ابن مسعود فيمن مات عنها زوجبا قبل أن 
یدخل ا وم يكن قد ی ا معان ها اه 


سس و سم 


۲ -- ومنها : ماروی أن مر رضی الله عنه رفست إليه قضية 
رجل قتلته امرأة أأبيه وخليلها . فتردد عمر فى قتل الأنامة بالواحد» 
لأن کتاب الله يقول : < النفس بالنفس > » فقال على : أرأيت 
با أمير المؤمنين لو أن نفرا اشترکوا فى سرقة جزور فأخذ هذا 
عضوأ ا وذاك عضواً كنت تالمرم ؟ قال : : نعم » قال : فسکذات 
فأخذ عمر ره 7 وکتب ۱ إلى.عامله أن اقتلیما > فلو اشترك فيه 


آهل صنعاء كلهم لقتلهم ده . 
۳ ع ومتها: افتاژم بتضمين الصناع إذا ادعو! هلاك ماعندهم 


من متاع دون إقامة بينة على دعواهم » وف‌هذا يقول علىر ضى الله 
عنه : < لا يصلح الناس إلا ذاك > . 

4 -- ومنها : منع مر رخی الله عنه إعطاء الؤلفة قابهم من 
اکن غلافة ی © ر ازوال السبب الموجب لاعطانهم » لأن الله 
قد أعر الإسلام وأغناه عنهم » ووافقه أبو بكر عل‌رآیه . 

ه - ومنها: أنهم أفثوا بأن للرأة التى طلقها زوجها فى عرض 
مرته ره إذا مات لأنه بطلاقه هذا بعتبر فار؟ من میراما » فعاملة 
له بنقيض مقصوده | 


]١[‏ انائده : هع 


ستت E‏ س 


مات وهی فى العدة فقط » وخالفه عمان نعفان نمال : برثه مطلقا 
مات ف المدة أو بعدها . 

ورغم اذ طريقتهم فى معاطة الاجتهاد والاستنباط واحدة کا 
حدثنا النغوى عن ميمون بن مرا ٠‏ 

ورغم أن مصادرهم واحدة ٠‏ 

ودم أن اجماعيم للشو رى أبس رمنه قالعصو التالية لاستقراد 
۱ للفتین فى عاصمة اللافة » وعدم تفرقیم ف‌الأمصار » رغم 
كل ذلك ل يكن مفر من الاختلاف فى الأحكام . 

7 ذلك لن الأدلة الشرعية من الکتاب وااسنة ألفاظ عربية 
تكتنقها الاحلات, لأن منها للسترلك الذى يحتمل معنيين أو أ كثر 
ومنها الحقيقة والجاز » والعام الذى يحتمل التخصيص » وللطاق 
الذى يحتمل التقييد » ومنها ما ورد عليه النسخ إلى غير ذلك ٠‏ وعن 
هذا وغیره وقع اختلافهم فى فم القرآن والسنة : 

فثلا قال اله تعالى : «والمطلقات بر بصن با فسپن‌ثلائة قروء )> 
والقرء فى اللغة مشترك بين الميضوالطبر » خمله يعضوم على الميض 
وتال : عدتبا ثلاث حي ضكو امل » فلا يحل ها زواجحتى تطبر من 
حيضتها الثالثة < 


(۱) البقره ۲۲۸ ۰ 


ê 


ولا آخرون على الطپر . 

كذاك اختلفوا فى أن الد حب الأخو ة من لير اث کالب 
فذهب أو بكر إلى ذلك » لأذالقرآن “ماه أبا : « واتبعت ملة بای 
راهم وإسحق ویعقوب 6۳ » وخالفه مر وقال لايسجبهم لان 
سمیته 3 از » فکان الاختلاف فىهذه المسألة سيب رددا للفغل 


ين القيقة وامحاز 


وكذلك اختلفوا فى عدة الحامل التوفى عنها زوجها . فقال عل 
رضى الله عنه : تعتد اف الأجلين ج بين الاين 3 المقرة 
الأقتضية اخ‌عدة التوفىعتبازوجها آر لمة آشهر وعشر 3 وايةسورة 
الطلاق القتضية أن عدة الحامل وضع ال . 

وقال مرو ن مسدود لعتد وضع ا جل » عملا بالآية الأخرة 
لتأخر ها 11 البزول . 

فكان الاختلاف هنا ببب آمارض ظواهر النصوص » فلحا 
بعضهم إلى طريقة امع بين النصين » وا الآخر إلى طريقة النسخ 
£ 
او الشخصیص ۰ 

وکان ان مسعود بقول ۳ من شاء تاهلته آن سوره النساء 


49 يوستب ۳۸ . 


القصرى ( سورة الطلاق ) نزلت بعد سورة النساء » الطولى 
لعنى البقرة ٠‏ 

ومن ذلك اختلافهم فى ميراث البنتین » لأن الله جل لبنت 
الواحدة النصف و للا كثر من البنتین الثلثان فى قوله تعالى : «نارن 
كن نساء فوق اثنتين فابن ثلثا ما ترك وإنكانت واحسدة فلها 
النصف e‏ 3 اوح شم ما فوق اثلتين خنماء ۴ - ميراث 
النتين » حتی إن ابن عناس كان لا بری إعطاء ۳ا أ كر من‌النعف 
الذى تستحقه إحداهما إذا | تفردت » لكنغيرهرأى أنهماإستحقان 
الثلثين عقتضی صدر الآية ( للذكر مثل حظ الأنثيين )۳ » لان 
لبنت لما وجب لما مع أخمها الثلث كانت أحرى أن يجب طا الثلث 
إذا كانت مع أخت مثلبا » ويكون لأختبا معبا مثل ما كان يجب 
اتا مع أخيبا و افردت معه » فوجب لها الثلثان » فیسکون 
نصیب البنتين مف وما من قوله تعالى : 2 للذکر مثل حظ الأنثيين » 
فلا حتاج إلى بيان خاص » وحینگذ یکون التقبيد عا فوق ائنتین 
رفع توم أن الح بختاف بالزيادة عليبما » وإنادة أن تصیب‌ما زاد 
عن ائنتین من البنات المنفردات هو نصيب البئتين على السواء . 


[۱] اللناء ۰۱۱ [۲] النساء : ۰۱۱ 


یی و ا نید 


م إن البنتين بسک القیاس الأولى أحق بالثلثين من الأختسين 
وال بقول فما : < فار ن كانتا اثنتين فلهما الثلثان >" . 
ومن ذلك أن ای عباس أثتى فيمن مات عن زوج وأون بان 
للزوج النصف و لام الثلث وللا'ب الساق تعصيبا » عسکا بظاهر 
قوله تعالى : 2 فاین ل يكن له ولد وورثه واه فلا مه الثلت > . 
۱ وقال زید بن نابت و بقية أعلام الصحابة : ها ثلث ما بق بعد فرض 
الزوج نظراً للمعنى القص‌ود من تشريع المي » لأنها والأب ذکر 
وا و ا ید و تاه توش أن کو متا امل 4 فيكو 
لذ كر مثل حظ الأنثيين »كالأولاد والآخوة » ولملیم فيموا الآبة 
فان لم یک نله ولد وورثه أواه» على وجه أن المراد أنهما الوارثان 
فقط » أى أنبما کل الورثة أو لا وارث له غيرها . 
وهن ذلك أيضا أن ابن عباس قال : إن الأم لا جما من الثاث 
إلى السدس آخوان أو أختان » واعا مها ثلاثة لقوله تعالى : 
د فن كاذله أخوة فلا مه السدس > ۳ . لاه بری أن الهم فى لسان 


العرب أقله ثلاثة . 
وعن هذا قال لمن يخالفه فى ذلك ( ليس الأخوان أخوة فى 
لمان قومك ) . 
[1]الشاء : ٠.٠۷١‏ [؟۲] الساء . .١١‏ ([۲] اللساء : ۱۱ 


شتا سس 


وقال غيره بل الأخوان والأختان فى معنی الثلائة بدلیل قو له 
فىآية الكلالة : < فان کانوا أ كثر من ذلك فم شرکاء فى 
اثلث > ”2 . وقوله تعالى : « فار نكا نتا اثنتين فلپها الثلثان» ۳ . 
وميراث ما زاد عليبما هو ميرائهما » والكلام كله فى الأخوة 
غلا فرق . 

ومن ذلك أن مر بن الخحطاب أفتي بأن الطلقة بائنا ها النفقة 
الک عيبلا شو له تقال : لا خرجوهن هن پیوممن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبینه > . ورد حديث فاطمة بنت 
:قيس ( إذ قالت : بت زوجى طلاق فلم يجعل لى رسول| لله نفقة ولا 
سكنى ) قائلا : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت » حفظت أو لسیت . 
وا كمي باأنه لا فقة شا ولا سکی آخذا حدیث فاطمة 
وحماوا الآية على المطلقة رجمیا باشارة قوله تمالی : ( لعل الله حدث 
.بعداذلك أمسا ) © وللطلقة ثلاثا لا رجاء فیها - 

وأفتى آخرون بأن ها ااسکنی لا النفقة » أثبتوا السکنی بالاية 
المتقدمة » ونوا وجو ب النفقة عفپوم قوله:ه وإن كنأولات حمل 

فا فقو اعلیپن‌حتی يضعن لبن » . فقالوا : غير المامللانفقة شا . 

[۱] النساء : ۱۷ [۲]اشاء : ۱۷۰ . [۳]الطلاق :۰۱ 
[4 وه ] الطلاق : ۱ و1 


ومن ذلك اختلافهم فى حسم وان و وه 
(۱) هل يسرى عليها حم المنقولات الغنومة وهو التقسم بين 

الغائمين ‏ على ما يشير إليه قولهتعالى : «واعلموا نا غدمتم منشىء 
فأن الله خسه » 27 الآية » يعنى والأربعة الأخاس للنانمین بعقتضى 
بیان الضرروة فرنه لما أضاف الغنيمة إليبم وأخرج منها اجس أن 
ینم ان فى كتابه » بقی ما عداه طم عل‌غرار قول تعالى : د فارن 
م يكن له ولد وورثه آبواه فلا مه الثلث ۲۳ > » بمی‌والباق وهو 
الثاث لاب . 

هذا هو الذی جسرى عایه العمل فى عبد النبوة ء فا نه ما 
فتحت خيب » وزع لعضها فأصاب مر منها آرضا تسمى ( نمع ) 
وهی الى وقفها فما بعد فى سبيل الله ؟ 

(ب) أم بساك هاسبيل آخر وتبق على ملكية الدولة العامة ؟ 
فیکون مادة للمسامين تسد ,با الثغور وبرزق منها الفضاة والعمال 
والند » وفیپا نفقة الأرامل والیتای واحتاجین » وینتفع بها 
أول المسلمين وآخسرم ؟ 

وإليك ما دار بين الصحاية فى هذهالمسألة من حوار عيطاللثام 
عن وجبة النظر لكل er‏ : ۱ 


. ١١ : الناء‎ ]۲[ . 6١ : الاقال‎ ]۱[ 


N 


س وړغ سے 


قال القاضی بو وسف فكتاب اظراج : لا قدم مر بن الطاب 
جيش العراق من قبل سعد بن ی وقاص شاور أصماب عمد مج 
فى قسمة الأرضين التى أفاء الله على للسامين من أرض العراق والشام . 
فتکام قوم فيها » وراد أنبقسم هم حقوقهم ومافتحواء فقالمر: 

سکیف عن بای من المسلمين فيجدون الأرض بعاوجها 
قد اقنسمت » وورثت عن الاباء » ما هذا رأى 1 

فقال عبد الله ن عوف : فا الرأى ؟ ما الارض والعلوج إلا 
مما أناء الله علييم . 

فقا لمر : ماهو إلا ما : تقول» ولستأرى ذلك » فوالله لايفتح 
بمدی بلد فيكون فيه كبير نيل » بل عسى أن يكون كلا على 
المسامين » فا ذا قسمت أرض العراق بعاوجها » وأرض الشام بعاوجبا 
شا سد به الثغور ؟ وما يكون للذر ة والأرامل بهذا البلد وبغيره 
من أهل الشام والعراق ؟ فا کثروا على مر رضى الله عنه وقالوا : 
مف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم ۸ حضروا وم بشهدوا» 
ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم ول يحضروا ؟ فسکان سمر لا يزيد على 
أن یقول : هذا أرأبى » قالو | : فاستشر » فاستشار الماجر بن الأولين 
فاختلفوا » فأما عدا رمن بنعو ف فكان رأيه أنتقسم هم حقوقهم 
ورأى عان وعلى وطلحة وان مر رأى مر . 


[4] 


فأرسل إلى عشرة من الأنصار : خمسة من الاوس » و خسة من 
ازرج من كبرائهم وأشرافهم » فما اجتمعواء حمد الله وأثى عليه 
ما هو أهله ثم قال : 

إن ل اجك إلا لأشرككم فى أماتى» وفيا ملت من أمورك » 
فى واحد كأحدك ‏ وا: تم اليوم تفرون بالق خالفنی 
ووافقتی من وافقنى » ولست رید أن تتبعواراً فى 2 معکم مر 
کتاب يتطق باق » فوالله لین کنت للقت اس رده ۱ 9 0 
الا الق . 

قلوا : قل نسمع يا أمير الومنین ۱ 

قال و ل ام ی الذين زعموا ۳1 آطلبم 
حقوقهم وإنى أعوذ الله أن ارگ ب ظلما » مان كنت ظلتهم شيئا 
هو طم وأعطيته غیرم لقد شقيت » ولسكن رأيت أنه لم يبق شىء 
تح د أرضكسرى» وقد شنا الله أمواطم وأرضهم وعاوجوم؛ 
فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله » وأخرجت اجس فوجبته 
على وجه » وأنا فى توجهه » وقد رأأیت أن أحبس الأرض بعاوجبا 
واضع عليبم فا الحراج » وف رقابهم الجزية يؤدونها فتكون 
فيا للمسلمين المقائلة » والذرية» ولمن يأتى بمدم » أرأيم هذهالتغور 
لا بد ها من رجال يازمو تا ؟ , آرایتم هذه الدن العظام كالشام 


سس ولق مب 


رة والكوفة والبصرة ومصر لا بد ها من الشحن بامیوش 
e‏ ؟ فن أبن يعطى هؤلاء إذا قسمت لأرضون 
والعاوج؟. 

فقالوا جیما : ارأىرأيك فنعم ما قلت ومارأيت » | إن تشحن 
هذه الثغور وهذهالمدن بالرجال » ويجرى عليهم ما ستفوون e‏ 
أهل الکفر إلى ۳ 

وم يأل مر جہداً أن جد فى کتاب الله ما يقنع به الخالفين له 
لین جاهروا بأنه لا وزن لارأى فى مقابلة النص » حتى فتحالله عليه 
بعد مور ثلاثة أيام أو حوها فى حوار وجدال . 

فقد روى الرهرى : أنسمر قال : 

( إنى وجدت حجة فى كتاب الله قال تعالى : « وما أناء الله على 
رسوله منهم فا أوجفكم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله ملظ 
رسله على من بشاء والله على كل شىء قدير ٤‏ . حتى فرغ من شأن 
بنى النضير » فبذه عامة فى القر ى كلما . 

م قال : « ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول 
ولذی القرى والیتای والسا کین وان السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء مضکم وما ۳ الول تقذهه و پاک عنه هو 


ثقوا الله إن الله شدید العتاب > ۳ 


ل ]رد 


سس 031 مس 


ثم قال : « للفقراء الحباجرين الذين آخرجوا من ديار م وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله أولئك م 
الصادقون »^ . 

ثم لم برض حتی‌خلط يهم غيرثم «والذین تبوعوا الدار وال عان 
من قبلهم يحبون من هاجر لیم ولا يجدون فى صدورث حاجة مما 
آوتوا ويؤثرون على شیم ولو کان بهم خصاصة ومن بوق شح 
نفسه فأ و لاك الفلحون » 0 

فهذا فيا بلغنا والله عم للا نصار خاصةءثم لم برض حتى خلط 
بهم غيرمم فقال : « والذين جاعوا من بعدم يقولون رینا اغفرلنا 
ولاخواننا الذن‌سبقی نا بالإعان ولا جم لف قلوبنا غلا للذين آمنوا 
رینا إنك رءوف رحم» ۲ 

فكانت هذدمامة من جاء بعد هم ءفقدصارالنیء بين هو لاء جیما فکیف 
نقسمه هو لاءو ندع من ی لغير قسم فأجمع عل ر رکو جع خراجه 

ومن هنا أعلم أن مر رضى الله عنه ۸ يترك العمل با ية الغنيمة 
ق‌سورة الأنفال ماما با شرع لازم لاخيرة فيه » ول يخالف عمل 
الرسول ا فى خیبر عالما بأ نه فردضة محتمة لا يتحول عنها ؛ 
بل فم أن الأعى ف الغنائم للإمام يضعها حسما تقضی به الحاجة 


[۱] الصر : ۸ ٠‏ [۲] الحصر:ه ۰ [۳] المشر : ۱۰ 


ند 6 مسب 


والمصلحة على ما يشير إليه قول تعالى : « يسألونك عن الأثفال 
الغنائم ‏ قل الأتفال لله والرسول 6" . 

الإمام سیر فى الغنيمة بين أن يقسمها أو يتركها » إن قسمها 
مامه فى ذلك كتاب الله : « واعلهوا ها غنمتم من شىء > 4 
وعمدته ما فعله ارسول جا مخيبر و إن “ركبا فسنده إلى ذلك : 

اولا : آية البىء فى سورة الحشر . ۱ 

و انیا : عمل النى يا حینا فتح مکة عنوة فقدتركبا لأهلها 
وم بضع علیها خراجا . 

وئالثا : قرار مجلس الشوری الذی عقده عمر رضى الله عنه هذه 
للسألة بعد الحوار والمجادلة » وقد أصبح سنة متبعة فى کل رض 
يظهر علها للسامون » ويقرون أهلبا علها » وما يكون انا أن 
تقول : إن مر رضى الله عنه بطرح الكتاب وينبذ السنة ويترع إلى 
رأيه المصادم لم » وهو الداعية إلى القسك ما والتشيث بأهدايهماء 
لا يفزع إلى الرأى إلا إذا أعيته الحيلة » وکل ما فى الم أنه فهم 
الأمى على التخيير » فعمل الإمام بوحی المصلحة وحسما تدعو 
إليه الحاجة . 


[۱] اهال : ۰۱ [ ۲] الأهال: 4۱ . 


س ۳ق سس 


والتخییرکا یکون بالصينة کا فى قوله تمالى فشأن الأساری : 
« فما متاً بعد وإما فداء ((» یکون بنیرها م فى ممألتنا هذه 
وف دسول الله وي وهو ألم الناس بکتاب ربه قد قسم أرض 
خيير على م ن عينم الله فى آية الغنيمة من سورة الأغال + وهو یم 
قطعاً ویقینا آيات البىء » الى أنزلت عليه من قبل فى شأن بى النضير 
من سورة الحشر » وتمر رضى الله عنه ‏ وهومن تم فقي وعلا - 
ازل پاجنپاده القرآن » وسارت بذكره ال ركان » قد ترك القسمة 
ور رش باقبة یمه ل يو اين » وهو يم يقن وقطعا 
آية النائم وعمل ارسول ولا فى خیسسیر » ولا نعقل بعد هذا 
إلا أن الأمراق الغنائم موكول | إلى الإمام يعمل فما حسما تقضی به 
المصاحة » وأنه مخير بين القسمة وتركها » وأنه لا تمارض بين ما فعله 
الرسول مب » وبين ما عمله مر رضى الله عنه » لان رالد ايم 
محقيق المصلحة » رن الشربعة الإسلامية بنيت على جلب امسا 
ووزء الفاسد . 

ومن هنا يظبر أن الختلفین فى قسمة الغنائم من الصحابة ‏ 
دروا ی آرانبم إلا عن القرآن » وأن ما أبداه لعضوم من رأى 


ل يكن الا لترجیح فیمه على فهم الاخرین . 


[۱] د : » 


سس 86 سيت 


فر ٠‏ ر رأى قسمة الغناتم بين الغاعین عسك بقوله تعالى : 


د واعموا آعا غنم من شىء >( الآية » ظانا أنها شرع لازم 


لا خيرة فيه للإمام » بناء على أن النىء غير الغنيمة فلا حك لآية 
احفر فى الغنائم » حتى على تسليم فیم مرا من أن اس لمن عي 
نه فى کتابه والباق للمپاجرین والأنصار والذين جاءوا من بعدم » 
وهو مال برتض هكثير من العلماء » فقد قال الإمام الشافعى : إن 
قوله تمای : « والذن حاءوا من بعدم » ۲۳ ليس معطونا على 
( المباجرين ) حتی ينيد أن طم حقا فى الیء کافهم مر » وإنما هو 
کلام مستا نف قصد به الثناء والدعاء مهم لمن سبقوم بالإيمان » 
r 3‏ اعتمدوا على الأنفال الغير فبا الامام عقتضی قوله تمالى : 
« قل الانمال لله وارسول > ۳ غير الغنائم بل هى ما ينفله الإمام 
الغزاة تعجيعاً هر كقوله : < من قتل قتيلا فله سلبه > . 
وأما الفريق الآخر فقد سك با بات اللىء فى سورة اش رکا 
اداه مر رضی لله عنه . ۱ 
وقد سقنا يك هذه اشازج من الاجنهادات الفقبية التى كان 
مبعث الاختلاف فما اختلافهم فى فیم القرآن تبما لاختلافهم 


[۱] الأقال 4۱۶ ۰ [«]المسر: ۰۱۰ م] الأقال ٩‏ 


س ۳ 


فى الإلمام بوسائل الفبم » فقد كانوا يتفاونون فى الملم بلغتهم » 
و مهم من کان يلازم الرسول وا . فیمرف م نأسباب النزول 
وا فى فم الایات » أضف ال ما تقدم أن الصحابة لم يكو نوا 
فى درجتهم العلمية سواء » بل کانوا ختلفین فى ذلك اختلافا عظما : 
قال مسروق : جالست حاب عل ما فوجد م کال خاذ 
س الغد بر - الأخاذ CEE‏ ارحل . 
الأخاذ بروی ال جلین . 
والأخاذ روی العشرة ۰ 
والأخاذ بروی الماثة . 
والأخاذ لو آزل به أهل الأرض لا صدر ۸ . 
فلا غراءة بعد ما تقدم |ذا رأيناهم اختلفوا فى الاستنباط 
من الات 
كا فىقولهتعالى : « والمطلقات يتربصن با نفسبن ثلانة قروء ٩0‏ 
فارن الاختلاف فى أن المدة ثلالة أطبار ؛ أو ثلاث حيض » فرع 
[۱] القرة : ۲۲۸ . 


س لا —~ 


ومن ذلك قو ل ای بكر : إن ادف الميزات أت » فأنزله 
فى الميراث منزلته فى كل الأحوال » مستدلا بنحو قو تعالى : 
دواتیت ملة آبأى >( الابة » ورأى غيره أن اطسلاق الأب 
عليه جاز وعلى التسلم بأنه حقيقة لا يازم من الإطلاق اللغوی 
استحقاق الإرث . 

و پذه الأمثلة ونظائرها یتضح لناما كان بين الصحابة من 
تفاوت ففهم بعض آى القرآن » و تمرف بع الأحتكام تبعا لاوم 
يا أسلفنا فى قوة الذهن » وال حاطة با لفاظ اللغة والالام يضاف 
التزول » وما بتصل بالقصص منه مرت آخبار السابقين والم‌ود» 
ومعرفة أشعار العرب ومادانهم > ما يقرب المعالى إلى المقول » 
ويساعد فى الوصول إلى الراد . 

أما الاجتهادات الفقبية المتمدة فى استنباطها على السنة النبوبة 
الا ختلاف فا مبعثه : ۱ 

ولا : ما تقدم مما يشترك فيه الکتاب والسنة من عوارض 
الألفاظ الاشتراك والعموم وامصوص والاطلاق والتقييد 
اللخ ما اسلفنا . ۱ 


[۱] پوسف : ۳۸ ۰ 


سس الاق سح 


ثانيا ٠:‏ ما یتعلق بثبوت الرواية وحتها عن رسو لاش ويلا » 
فقد اختلفت طرق ثبانپا وتنوعت آسانیدها » وکان من الأحاديث 
ا الج الغفير » ومنها ما حفظه التزر الیسیر » وکان من ارو اة 
الو وق به » ومتهم المطعون فيه . 


وقد استازم فرط تورعبم فىقبول اطرویات أن ختلف مسالکيم 
فى الأخذ به » فنهم من كان لا یقبل الحديث حتى بای الراوی 
بشاهد رغم أنه ثقة مقبول » فقد روى الحافظ الذهبى فى مذ كرة 
الحفاظ قال : روى ان شهاب عن قبيعة بن ذئیب أن الجدة جاءت 
إلى أى بكر تلتمس أن ترث » فقال ھا : ما أجد لك فى كتاب الله 
شیا » وما علمت أن رسو لال وك ذكرلك شيئاء ثم سأل‌الناس» 
فقام المغيرة فقال : “ععت رسول الله لعطما السدس » فقال : هل 
معك أحد ؟ وشهد تمد بن مسامة عثل ذلك فا شذه . 


وكذاك طلب تمر من أ مومى الأشعرى البينة على حديث ٠‏ 
رواء له ( إذا استأذن آحدع ثلاث فلم يؤذن له فلیرجم ) .. 

فاما شد له ناس من الأنصار بم سمعوا هذا الحديث من 
اسول قال صمر : آما نی آبمك » ولکنی أحببت أن آتشت . 
وکان على کرم الله وجهسه يستحلف اراوی » ورعا رد السحابى 


ست مج سس 


وت اح eT‏ ا وت سم 


a 4‏ 
الحديث فل يعمل به » إما لضمف ثقته بالراوى أو لعلمه ما ينسخه . 
أو لعارشته لما هو آقوی منه فى نظره . 


روی أو هربرة حدیث من حمل جنازة فلیتوضاً » فلي يأخذ 


ابن عباس به وتال : لا يازمنا الوضوء فى حمل عيدان بالسه . 

ول تعمل عائشة حدیت ( متى استيقظ أحدك من ومه فليغسل 
بده قبل أن يضعبا فى الإناء نارن أحدى لا پدری أبن بانت بده ) » 
وقالت : كيف صنع بالمهراس ؟! ۱ 
ورد مر حدیت ظاطمة بنت قيس لما قالت : ( بت زوجى طلاق 
فل يجمل لے رسول اه نفقة ولاسکنی ) ول : لابدع کتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندری أصدقت أم کذبت حفظت 
أم سيت . 

ورد على كرم الله وجبه حدرث معقل بن سنان الأشجعى » 
لك ب سيت م رم 
يخ ا صداق لاا من اا لاو وکس ولا شطط ( قضيت فسا 
ل والذى حلف ه - بقضاء رسول الله ی فی بروع بنت واشق 
الأشجمية ) » ففرح عبد الله بن مسمود فرحة ما فرح فبلپا مثلبا ) 
لوافقة قوله قول رسول الله كلب ٠‏ ۱ 

واما على فلم يعمل بهذا الحديث » وقال : لا يقبل قول أعرابى 


س 04 س 


من آشجم على کتاب الله » فقد قاس ع ل كرم الله وجهه الوفاة على 
الطلاق فلم يجمل ها إلا التعةعقتضى قوله تمالى د لا جناح علييىم 
إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ومتموهن على 
الو سع قدره وعلى للقترقدره » ( . 

کل هذه الاعتبارات المتقدمة تبين لنا مناحى!اصحاءة ‌الممل 
بالسنة » وتسكشف لنا عن سبب عظيم من آسباب اختلافهم . 

وکا سقنا أمثلة من الاجتهادات التى تمتمد على القرآن نسوق 
لك طرفا من الأمثة التى قام الاجتهاد الفقبى فبا على السنة . 

فن ذلك نهم اختلفوا فىجواز بيع أ الولد » وسيب الاختلاف 
شن من اطدیت الا : 
۱ ولا : روی الامام ژد هو سلامة بلت معقن تالت : كنت 
للحباب بن مر ولى منه غلام» فقالت لى امرأٌنه: الآن تباعین ىدينه 
فأئیت رسول الله وه فذکرت له ذلك » فقال رسول الله ولي : 
من صاحب رکه الحباب ؟ فقالوا : أخوه أبو الیسر کب بن حمر > 
فدماه رسول الله و فقال : : لا تبیموها واعتقوها » فرذا ممعم 
برقيق قد نی فتوتی أعوضع , ففعلوا » فاختلفوا ينهم بعد 


[۱] القرة : ۲۳۰۹ . 


سس وټ مس 


رسول الله مكب » فقال قوم . آم الولدماوکة » لولا ذلك لبم مم 
وقال بمضهم هی حرة حیث أعتقباء فن ثم كان الاختلاف . 

انیا : وكذلك أفتى ابن مسمود فیمن مات عنها زوجها قبل 
أن بدخل با » وم يكن ها صداق مفروض بأنها تستحق ق فى رک 
التو مپر الثل » وقد وافق اجمهاده ما قفى به رسول لله مد 
فبروع بت واشق الأسلية » کا روىذلكمعقل ن‌سنان الأشجعى» 
وغالفه على وم عل ها صداتا ۽ لأن هذه الزوجة لو كانت طلقت 
ماکان طا من الصداق شیء . قال تمالى « لا جناح علي إن طلقم 
النساء مأ لم عسوهن أو تفرضوا طن فررضة > فع ی کرم الله وجه 
برى الموت كالطلاق » ولا بأخذ بالحديث لما عرف عنه من التشدد 
فى الرواءة » وان سمود لا بری‌الوت کالطلاق ؛ وتأبدرآیه روا 
معقل بن سنال الأشجعى : 

الما : أفتى عمان رضى الله عنه بان الختلمة لا عدة عليباء 
وإ نما تستبرىء حيضةء ثم تلحق بأهلباء ذاهبا إلى أن الع فسخ 
لاطلاق » محتجا بان اصرأة “ابت بنقيس ا اختلمت أمرها الزسول 
أنأ مد محيضة » ثم تلحق بأهلبا ؛ ویری غيره أن الحلم طلاق » 


(۱) الترة ۳۰۱ ۲ . 


وعلى الختلعة أن تمتد کالطلقات لدخوطا فى عموم قول تعالى 
د وال مطلةات بتر بصن با نهسهن ثلاثة قروء > . ویژید کون الم 
طلاقا و له لشابت لما قملت امرأته أن ترد عله حديقته: 
( اقمل الحديقة وطلقبا تطليقة ) . 

رابما : بزل رسول الله موبلا بطح عند النفر من المج » 
قذهب أو هر برة وان تمر إلى أنه منالنسك » خعلاه من سين المج » 
ورأى ابن عباس وعائشة أنه كان اتفاقیا ولیس من السين . 

خامسا :كان ابن عباس برى أن الرمل فى الطواف ليس من 
النسك » وذلك لأن النى ي رمل فى طوافه إظباراً للجلادة 
لما ممع قول المشركين حطمتهم حمى يثرب » فلافعدام العلة لم يبق 
ا لمك » ورأى غيره أنه سنة عسكا بظاهر فعله مَك من غير نظر 
للعلة » وابن عباس عول على المعنى المقدود من شرعية الح 6 
وغير ذلك كثير يطول بنا سرده » فنکتن بپذا القدر» فا قصدنا 
إلا إبراز طريقتهم فى الاجتهاد وسبيلهم فى معالمة أسبابه ووسائله . 

بق أن نذکر اختلاف مناحيهم ومنازعهم فالبحث والتفكير » 
وطرف من الاجتهادات البنية على استمال الرأى استسکالا لما ,ثم 


فى هذه المرحلة من الاجتهادات الفقبية ‏ فلم يكن للصحابة ‏ رضوان 


(۱) البقرة ۲۳۸ .. 


س ¥ ست 


الله عليهم - بد من استمال الرأى » فارن النموص محدودة » والنوازل 
متكاثرة » لا تقف عند حدء فكان تا اف يقللوا المسألة على 
وجوهها حتى لظبر طم وحه الصواب فى کہا ؛ مسترشدین فذلك 
عقاصد الشرع العامة ومبادئه الكلية » وهکذا فعلوا . 


ونقل عن كثير من کبار الصحابة قضابا آفتوا فيها برأيهم 
كأى بكر ومر وزيد بن ثابت وای بن کمب ومعاذ ین جبل وعلى 


وعهان وغيرثم . 


وول ماکان من ذلك مسألة الحلافة فرنه ‏ ينص عليها 
فى كتاب ولا سنة » فل يكن مفر من ال الرأى » وإليك مادار 
rte‏ فى ذلك : بيا رسول الله موا على سرير الموت وفريق من 
الصحاءة مشتفل بتجهیزه إذ اجتمع الأنصار فى سقيفة بى ساعدة » 
بریدون أن (سندو | منصب الخلافة اسیدم سمد بن عادة » ولا 
دخل عليوم آو بكر ور وعبيدة بن الجراح وهم على ذلك » 
وخطيهم أو بكر مبينا أن الپاجرین احق بها ؛ صاح من ال نصار 
من قال امنا اهس ومنسكم أمير » فقال سعد : هذا والله آول‌الوهن 
وقال أبو بكر إذا وال لا يضلح سيمان فى قراب واحد » بل منا 
الأمراء» و متك الوزراء وکان أن ثم الأمس لآ بکر. 


سس ا س 


شر القائلين بالرأى : 

كان مر رضى الله عنه آمپر الصحابة فى استمال الرأى » 
وأ كثرم توسما فيه» وذلك مضل ما أوتى من نفاذ البصيرة ورجاحة 
المقل وجودة الرأى » غرم المثولفة قاوبهم ماکانوا ستحقون بنس 
الكتاب » ازوال مقتفی‌الاستحقاق » ذارذالله سبحانه أعزالإسلام 
واناه عنهم و يقطع يد السارق فى دام المجاعة؛ لشببة الاضطرار 
وحرم العتدة محري مؤبداً على من یتروجپا فى العدة ؛ لأن من 
تسحل شيقاً قبل أوانه عوقب بحرمانه . إلى غير ذلك ما لا یمد . 

وأشهر من سار على طريقة مر عبد الله بن مسعود » روى أنه 
کانلا بكاد يخال حمر فى شىء من مذهبه » قال الشمی :كان عبدالله 
لا بشنت » ولو قنت عمر لقنت عبد الله وقال أيضاً : ثلاثة بستفی | 
إعضهم من بعش : مر » وعبد الله بن مسعود » وزید بن ثابت » 
وكان على وأبى بن کمب وأو موسی الأشعرى لستفتی لعضهم 
من لعض ٠‏ 

التوفيق بين ذمالرأى والعمل به : 

وإذا ثبت با قدمنا أنهم لم يكونوا يرون فى استمال الرأى 
غضاضة » وام اعتمدوه ف استنباط أحكام كثيرة كان لنا 


سس و نس 


1 


وأيضا جاء على أثر هذا تكوص كثير من المرب عندفع الزكاة 
مع إقرارثم بالإسلام » وإقامتهم للصلاة » فكيف یصنع مم ول 
دف عادلة کپذه فى عدر الشوة » فلسآوا ال ارأی » فان 
رای مر عدم قتاطم خاجه أبو بكر حتی حجه » ووافقه على قتاطم 
وكانت قبلتهم ومطمع أنظارثم الوصول إلى الق حيما وجدوه » 
فرعا ند حدم ريه » واستمسك برای غيره لا نه تین احق 
فى جانبه . رفعت إلى مر قصة رجل فتلته امرأة أبيه وخلیلها » 
فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد ؟ فقال له على أرأيت لو أن 
هنا اشترکوا ف‌سرقة جزور فأخذ هذا عضواوهذاعضوا ١‏ كنت 
قاطعهم ؟ قال نمم . قال : فسكذيك » فعمل مر برأيه وکتب إلى 
عامله ان أقتلهما » فاو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم . 


ولا اختلفوا فى المسألة المشتركة ‏ وهی الى توفيت فما اصرأة 
عن زوج وأموأخوة لآم وأخوة أشقاء کان مر یمعلی لاحاب 
الفروض سهامهم » فلا يبقى للا خوة الأشقاء ‏ وم العصبة ‏ شىء 
فقالوا له : هب أن أبانا كان مارا ألسئا من أم واحدة ؟ فمدل عن 
رأيه » وأشرك بينهم . 


آن نمتقد أن ما ورد عنم فى ذم الرأى والرأيين لم يكن القصد منه 
الا أن پبمدوا عن ساحةالرأى من ل يتأهل 4 حتی لا يجترىء الناس 
على القول فى الاين بلعل » فیدخلوا فيه ما ليس منه » فارآی 
الذموم |عا هو اتباع الهوى ف الفتوى من غير استناد إلى أصل 
من الدين برجع إليه » وأما الرأى احمود فهو ما بينه مر رضى الله 
عنه لقاضيه بقوله « اعرف الأشباه والأمثال » ثم قس الأمور بعد 
ذلك > » فرق العمل بالرأى حيث كان كذلك عمل عمقول النص » 
ومنه آراء السحابة الاين شاهدوا اتزیل وفیموا مقاصد ارسول 


صلى الله عليه وس . 
ومن أمثلة اجتهادا”هم الفقبية التى صدروا فيها عن الرأى غير 
ما ققدم د ما بل : 


أفتى عمان بن عفاف وزید بن تابت أن اطرة إذا كانت زوجة 
لمبد تبين البینو نة اللکبری بطلقتین » وخالفهما فى ذلك على كرمالله 
وجبه فقال : لا حرم إلا بثلاث تطلیقات » ومنشأً لاف اختلاف 
وجبةالنظر » نهم بعدما اتفقوا علىأن ارق منصف اختلفوا : هل 
يمتبر عدد الطلقات بازوج ؟ أو اازوجة ؟فرأى عبان وزيد | ه لعتير 
بازوج له الموقع للطلاق» ورأی‌عل أنه لعتبر بالزوجة ؛ اوائخ 
علمها الطلاق " 


ست ل س 


ومنها : أنهم آفتوا بأن المرأة التى طلقها زوجها فى مرض موه 
ره إذا مات ؛ لأنه بطلاقه هذا بعتبر فارا من میرانپا » فعاملة له 
پنقیض مقصو ذه كوا بار ما » وکان مر يقول ترث منه إذا مات 
وهی فى العدة فقط » وخالفه عمان بن عفان فقال : ترئه مطلقاً مات 
فى العدة أو بمدها . 
ومنها : أفتى عمر بن الطاب فى العتدة الى تتزوج بغير مطاقها 
نها حرم على الزوج الثانى إن دخل بها حسرمة مئريدة معاملة ها 
بنقيض مقصودهاء وملا بالأسمل المأخوذ من حرمان القائل من 
للیرات » وهو :أن من تعجل شيئًا قبل أوانه عزقب بحرمانه وزجرا 
عن عخالفة مس الله تعالى أخذا بالمسالح المرسله وخالفه فيها على كرم 
الله وجبه قائلا : إذا انقضت عدتها منالأول تزوجت الآخر إن شاء 
بمسكا بالبراءة الأصلية: 000 ۱ 
ومن ذلك أن مسر بن الطاب أفتى بأن للطلقة إذا كانت من 
.ذوات الأقراء » وامتد طبرها تفتظر آسمة أشبر » فارن ل 'لظهر با 
أل اعتدت مد التسمة بعلاثة أشبر »:وأفى غيره بأنها تنتظر خی 
تبلغ سن اليأس » وحینتذ لتد بثلاثة أشهر فعمر رضى الله عنه‌نظر 
إلى المی للقصود من شرع العدة » وهو حقق البراءة من ال جل » 


وبمد مرور المدة الغالبة لا تبق ريبة فتعقد بالأشهر ١‏ ما غیره فقد 


سا لإ سنا 


أخذ بظو اهر النصوصف المدة ء لأن هذه المعتدة من ذواتالأقراء 
وعدتها بالنص ثلاثة قروه ول تسكن يسه بعد حتى تمتد بالأشهر . 

ومن ذلك ما فعله عن بن عفاق بضالة الإيل إذ آمس ععرفتها 
وتعريغها » فرن أدركها صاحبها أخذهاء وإن لم ید رکا بيعت وحفظ 
نها » خالا بذلك ماکان عليه العمل من قبل فيها من تركها مرسلة 
لا عسہا أحد حتی يعثر عليها صاحبها » حيث نبى رسول ال 
عن التقاطبا حيث قال : مالك وماطا دعبا إن معباسقاءها و.حذاءها 
ترد الماء وترعى الشجر حى يلقاها ریما »رأى عغان أن المال 
قد تمدل وأن الحديث ورد فى عبد ماکان يخثى فيه على ضالة ال بل 
أن تضیم وعتد لها الأيدى » فما رأى أن الزمان قد فسد وأن 
الجشع والطمع قد استبد بالناس وامتدت الأيدى إلبها أ مجممبا 
و پیمبا لیحفظ ثمنها صحابا ء أو ينتفع به فى الصا العامة إن م 
یظهر طا صاحب أخذا بالصاخ امرس . 

ومن ذلك أن آبا بكر كان بری التسوية ف العطاء و یقسم للال 
بين الناس على السواء» لا يفضل أحدا على أحد » فل بعل المطاء 
نا لأعماطم الى صلوها لله » وکان بقول : « إنما اسلوا لله 
وأجورثم على الله » وا الدنيا بلاغ وهذا معاش» ذالأسوة فيه خير 
من الأثرة » آما مر فكان من رأبه التفضيل وکان بقول : «لامجعل 


س ړ س 


من وك دياره وأمواله مباجرأ إلى الله ورسوله کن دخل فا سلام 
كرهاء ولا أجعل من قاتل رسول الله کن قاتل ممه » وإ عا الاس 
بسوابفپم وحسن بلامم وعظم غنامهم فی الإسلام يتفاوتون 
‌عطانمم وأرزاقهم على حسب تفاوتهم فى تلك المزايا». 
ومن اجتهادات مر الفقهية : أنه كان مجمل غناثم الأرض وقفا 
على مسا السامين » ينتفع بشمرانها آوطم ولا حرم مہا من مجىء 
بعدمم » وف ذلك ما آخرجسه البخارى عن زيد بن اسل عن أببه 
عن مر رضى الله عنه قال : لولا آخر للسامهن ما فتحت عليهم قربة 
إلا قسمتهام قسم النبى كك خيبر . 
ومن اجنهادات مر رضی الله عنه حكه بنفاذ الطلاق الثلاث 
على من أوقعه ج وف ذلك پروی أجمد ومسل عن ابن عباس أنه 
كان الطلاق على عبد رسول الله مَك وی بكر وسنتين من خلافة 
مر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الطاب : إن الناس قد 
است هجاوا آمرا کان هم فيه أناةء فاو أمضيناه لمم ؟ فأمضادعايهم . 
وحقيقة الذ ى كان من مر رضى الله عنه فى هذه المسألة أنه لم يعد 
يسمم لمن يسكرر نمتلة الطلاق ثلاث میات دنمة واحدة أنه قصد 
ذلك تا کید , و برد إلا إيقاع واحدةکا كان لسمع ذلك من » 
قبل » ول يعد يفرق بين من بدعی الت كيد ومن لا يدعيه » نظرا 


a e‏ اك ا وین 


لتتابع الناس فى ذلك النوع من الطلاق و تغير حاطم ماکان من قبل 
من السك بالعبدق والترام قول الق » آراد مر أن بسد هذا 
الطريق الذى تتابموا فيه أو يضيقه عليهم » غك با,مضاء الثلاث 
حتى على من کان فى الواقع لا يريد إلا التأ کید ا دید فى تصرف 
حمر ليس هو المكر بأن الثلاث يقمن ثلاثا » وإبما هو فى إمضاء 
الثلاث على من نطق با من غير تنوه وسوال مما بريد بذلك ه 
وق إمشانيا عليه حتی مع ادمائه أنه أراد طلقة واحدة . 

ولا شك أن هذا اجنهاد خالف فيه حمر من أجل مارأى من ش 
للصلحة ما جرى عليه العمل فى عبد الرسول وأى بكر وسنتین 
من خلافته رضى الله عنه . 

۱ ومن الاجتهادات المنية على الرأى : ما أحدثه تمر من امخاذ 
الدواو بن والیوش > وما اقتبسه من النظم الإدارية والتنفيذية » 
ما لا بتعارض مع الأول الشرعية ۰ ومن ذلك ضريبة المشور 
( الجارك ) وهی ارسوم الى تبرض على الصادرات والواردات إلى 
البلاد الاسلامية » إذ قال لأبى مومى الأشعرى : «خذ انت مم 
مثل ما يأخذون منا » » إلى غير ذلك مما لا بعد كثرة . 

و لستطیع مد ذلك أن تجمل أسباب اختلافهم فى ثلانة : 
أولا : اختلافهم فى فهم القرآن . وقد رأيت الاختلاف فيه يقم 


مس 4 ٩‏ سس 


تارة بسبب تمارض النصوص ظاهرآ» کا فى آینی عدة الوفاة فى سورة 
البقرة » وعدة الحوامل فى سورة الطلاق ٠‏ ۳ 

وتارة بسبب ورود لفظ حتمل للعنيين » أنه 10 
ا فى لفظ « القرء » . 

وتارة من قبل أن ال کیب حتمل وجبین »کا نی[ ة الإيلاء» 
فارن قوله تعالى : < فارن فاءوا و سوبي" وال عزموا 
الطلاق فارن الله میم علیم > ' 4 

حتمل أن يسكون متب على ماقبلهترتیب للنفصل على المجمل » 
فكو ن الفاء للترتيب الذكرى » فيكو ن النىء وت قت 
بدون ی یه وقع الطلاق عضيهاء و تمل أن تسكون الغاء للتعقيب 
حتقيقة»فتسكو زالمطالبة بالنیء و الطلاق عقب مضى ااا 

انیا : من جبة السنة : فقد مكث مر من مبعثه إلى وفانه 
ثلانا وعشر بنسنة وهو حدث » وإيرى أفعالا يقرها أو ينكرها» 
ومن الصحا ۵ السابقون إلى الإسلام » ومنهم من تأخر إسلامة 6 


والصحابة أو جلبم یشغلمم الصفق بالأسواق بالزارع واللتاجر على 
ی أرزاقهم وأقوامم 5 والقیام بالپام الدينية التى توکل الم 


(۱) القرة: ۸۰۲۲۵ ۲۲۹ ۰ 


سا إا سس 


من اروب » والدفاع عن حوزة للسامين وجباءة الصدقات ‏ و تملیم 
الناحى القرآن وغیره من علوم الدين » يشغلهم کل ذلك عن ملازمة 
النى مي » وعن ماع کل ما بصدر منه ‏ نم کان بعضهم أ کر 
ملازمة للنى مه من بمض » فنتج من ذلك أن عم السنة كان 
موزعا بينهم » فنهم للقل ومنهم لکش » ول يتيسر لفرد أو أفراد 
أن يجمعوها كلها حفظاء ضف إلى ذلك أنها لم تسكن مدونة فى ذلك 
العصر . وأيا ما كان فا يعلمه حدم منها أقل ما مجيه » لذيك كان 
يسال لعضهم لعضاً ؛ وقد تنوعت طرقهم فى الأخذ بعروی غيرهم 
ماکان مبناه فرط التورع» وشدة الاحتياط .کل ذلك کان له أ کر 
الآثر فى الاختلاف . 


ومن أسباب الاختلاف أيضا أن أحدهم قد يعمل برأه ‏ لأنه 
أعياه الوقوف على النص » ثم يظهر النص لاف ما رأى . أخرج 
مسل أن ابن تمر کان يأمى النساء إذا اغتسلن أن ینقضن رژوسپن» 
فسمعت مانشة بذلك فقالت : يجبا لابن ممر » كنت أغتسل أنا 
ورسول الله من إناء » وما أزيد على ارف أفرغ على رأمى ثلاث 
إفرافات . 


کت الو لاد لكا 
1 


للابئة انسف ولخت النصف . وأما ان مسمود فسپا ين فسئل ...| 
ابن مسمود وأخبر بقول ألى مومی فقال : لقد ضلت اف وما أن | 

من البتدن » أقغى فيها عا قضی رسول اه 137 : للاينة النصف . . | 
ولابنة الان السدس کل الثلثين » وما بق فلا خت و ٠‏ 
أو مومی لفتوی ابن مسمود » وتال لما آخبر با : لا تسألوق 
مادام هذا فيكم . ۱ 

وقد يعمل الصحاف بحديث على حبنأنه منسوخ» لکنه لم یم | 
ناسيخه وعلمه غيره وقد أسلقنا ا بردون الحديث ١‏ 
لضمف تقیم باراوی » أو لأنه عارضه ما هو أقوى منه فينظرهم؛ ۱ 
كا رد مر حديث فاطمة بذت قيس » ورد على حدیث معقل بن يسار ۱ 


فى للفوضة . وبا فعدم شیوع ارواة والتدقیق فى قبول 
مایروی من السنة جعلهم أحيانا یفتون با يفهم من موم الصو س 


هه هه 


القرآنية ؛ ورجا كانت هناك سنة تخصص هذا العموم » وأحيانا ۱ 
0 

يفتون بالاجتهاد والرأى » ویقدمون ذلك على حديث ۸ تثبت ۱ 
نالعا : الرأى : فقد عرفت آنهم کانوا پستمملون الرأى إذا ۸ | 
مجدوا نما فى الكتاب والسنة » وحسی أن الرأى يختلف باختلاف ۱ 
۱ 


نت ۳ مس 


الناظرين » فلسکل وجهة هو مولیها » وفیا قدمنا كثير می‌السائل 
انبنى الاختلاف فيها على الرأى » ومع هذا كله فقد کان ما اختلفوا 
فيه قليلا » وم یتسم هذا الحلاف بينهم اتساعه فى الأعصر التالية» 
وساهد على ذلك الأسباب الآتية : 5 

س أخذهم عبداً الدورى e‏ » ين التشاور تال ما كان 
يؤدى إلى القضاء على لحلاف » ویحسم مادة التزاع . 

۲ - تيسر الإجماع فى ذلك ؛ لاجتاع كبار الصحابة وللفتين 
فصقع واحد وعدم تفرقهم ف الامصار كا كان عليه الال فيا بعد 
حيث تفرقوا فى الأمصار ا مفتوحة ار بین وم‌ابضین ف الشغور 
وولاة ومعامين » فقد رأى مر بثاقب نظره أن يستبقتهم إلى حين 
فى ماصمة اللافة » ونهاهم عن اروج إلى جهة أخرى إلا رذن 
خاص مه . 

٠‏ 5 - فلة رواة الأحاديث وتحرجهم منها » ین مر كان قد 
خوفهم من الإ كثار » وتوعدهم عليه خشية الكذب على رسو ل الله 
صلی الله عليه وسل » كا كان يطلب من روى له حدیثا البينة على 
أنه ممعه من الرسول » وكان أبو بكر قبله لايقبل حديثا من راو 
إلا إذا جاءه بشاهد على صدقه ؛ وكذلك على” من بمده كان حاف 
الراوى على أنه ممم الحديث من رسول الله م . 


س قلة النوازل بالنسبة لما جد بعد؛ لقرب عبده, پالبداوة 


ه -- تورعهم عن الفتيا و إحالة بعضهم على لعش » وعدم 
بهم إلا فبا يتذل بهم فعلا من الوقائم . 

يقول ابن القيم : وکان السلف من الصحابة والتابمین يكرهون 
التسرع فى الفتوى وبود کل واحد منهم أن ي فيه إياها غيره » 
فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجنهاده فى معرفة حکبا من 
الكتاب والسنة أو قول الخلفاء اراشدین ‏ أفتى . 


و روی عن عبد ا من بن آی ليلى أنه قال : أدركت عشرین 
ومائة م نأصماب سول الله ملي فا کان منهم محدث إلا ود أن أخاه 
کفاه المديث » ولا مفت إلا ود أن آخاه کفاه المتيا . 

ونستخلص من كل ما تقدم مورا : 

او أن الفقه فى هذه المرحلة کات واقعياً جملياً بتبع 
الموادث بعد وقوعها کا كان فى عصر النبوة ؛ فل يفترضوا وقوع 


حوادث كا فمل بعض الأثمة فيا بعد ؛ لضيق وقتهم عن هذا العمل 


ولغلبة الورع عليه, وشدة تحرزهم من الط . 


سے و ست 


تانها : أن الصحابة ۸ پترکوا فقها مدونا » فقد انقضی هذا 
العصر ول بدون فيه شىء من نصوص الفقه » بل كانت الفتاوی 
التى امتاز با هذا الدور محفوظة فى صدور الرجال » بتناقلها صغار 
السحابة وكبار التابمین » ویفتون با فى الحوادث التى تنطبق علها 
وعدم دویهم للها جار على ستجيتهم البدو یه فى اععادهم على الفظ 
والرواية » ویدل من جبة أخرى على مبلغ احترامهم رة الرأى » 
وأنه لا يلزم أحدبالتزام رأى معين قد يكون صواباء وقد یکون 
خطاً » وگلا يشتغل الناس بتلك الفتاوى عن القرآن » وهذا 
احتیاط منهم » کا احتاطوا بمسدم جم السنة وندوینها) خفية 
اختلاطها بالقرآن . 


ابا : أنهم م يكو نوا فى استمال الرأى سواء » بل كان منهم 
من يتحرج منه وييمخشاه خيفة الحطأ واارلل ف دين الله » وعلى راس 
هذه الطائفة عبد الله بن مر وزيد بن نابت » ومنهم من برع فيه 
ونوسم فى الآخذ به » وعلى رس هذه الطائفة حمر وعلى وابن 
مسعود » وهذا الاختلاف ف الاجتهاد بالرأى كان بيدا ونواة 
لكو ین مدرستين لفقپاء عرفتا فيا بعد بأسم مدرسة الحديث 


ومدرسة الرأى . 


me meg‏ سس عمد 


رالمپا : أنه فى هذا العصر جدت اجنادات غیرت بعض 
الأحكام انى كان العمل عقتضاها فى عصر النبوة » خصوصا 
فى عبد الخليفة حمر بن الخطاب رضى اله عنه » كا فى مسألة إيقاع 
الطلاق الثلاث جل » وتقسيم الأرضين المفتوحة » وإسقاط سهم 
للؤلفة قاو.هم من الذكاة » وبيسع ضوال الابل » وحفظ أعانها 
فى بيت مال السامين ۽ لتصرف لصاحبها إن جاء » أو فى الصا العامة 
إن لم يجبىءء وقد أسافنا توجيه العدولما سبق » وبينا أن تغير 
الحم فيها عن ذى قبل كان تب لتغير عل الک أو زواطا » 
وأن مقصود الشارع تحقیق الصاح ودره للفاسد . 


المرحله المالة : 
الاجنپاد الفقبی ف العصر الأموى 


من حیث ماد على سکاب » ثم السنة» ثم العام ا 


إلا أنه حت 1 هله المرحلة أحداث سياسية وار غير سياسية 


کان طا آنر ظاهر ف ارك الاجتهادية » وإليك نبذة يملة ع كل 
منها » وتأثيره فى الفقه والاجتهاد . 

اولك انق المسامين وتنازعهم حول الخلافة وم. ن الاحق با 
وعيزهم إسبب ذلك إلى خوارج وشيعة وچپور مخالف | » فقد 
اغترت کل فرقة عا عندها من عل وما امخذته من أصول وقواعد 
وما جنحت إليه من و » والتفت حول من تثق ن ذوی 
المسكانة فما فامضذته إماما ها » وحصرت الثقة العلمية فيمن بذ 
إلى حانمها من الفقباء » واساعت الظن کن عدام فلم یمد لااد 
میسورا » ول يمد لبداً الشوری من المزلة كل ماکان له فيا سلف 
وهذا التفرق السيامى هو أول الأسباب الى أدت إلى الاضطراب 
الفك ری ؛ وکان له أ كبر الأثر فى قشم اطلایات الفقبية . 


س ړل اس 


و لسنا بصدد بیان تمالم اوارج وفرق‌الشيمة المتعددة المخالفة 
تمواعد والأصول الى اعتمد علها غالفوم » وإعا بمنینا وجه 
اص بیان ر اظروج والتشیسع على الفقه الاسلامی » فقد كان 
فول اوارج بسکفر من ارتکب ذنبا أثر ظاهر فى نبذ عل 
اجتهاد كثير من کبار الصحابة الذين کفروم نهم لم بظاهروم 
بل ما فبموا من (لا حكر إلا لله) ؛ وكان لانفراد الشيعة فى تزعتهم 
.فى سوء ظلهم يمن يخالفهم فى التشیح ر بين فى الفقه الإسلانى » 
ذلك أن الفقه عندم ون كان بعتمد على الکتان والسنة لا آنه 
خالف فقه هل السنة من وجوه : 

(الاول ) آن العيمة کانوا بفسرون القراق تفسیرا یتفق 
ومبادمم > ولا رضون بتفسیر غيرثم » ولا عا لعتمد على حديث 
غير | متم . 

( الثاى ) نمم لا بقباون من الاحادیث ولا من الأمبول او 
لفروع شیثا إلا ما كان عنطريق | أكتهم مهما كانت درجته منالصيحة. 
9 ( الثالث ) آنبم ما کانو | برون الأخذ با جاع أو استنال اارأى» 


أما الإججاع فلاان الأخذ بهيستازم الاعتراف ضمنا بأقوال غيرالشيعة. 


من الصحاية والتابمين » وم لایمتدون بأولئك فى الین بآ ارای 
فلان اعتقادم العصيمة ف اشنم جعلوم یقولون إن الدبن لا یوخذ 


إلا م نكثاب الله وسنة رسوله وأقوال الأثمة المعصومين فقظ . 


صر 


وظبر ما تقدم أن هذه الطوائف الثلاث اختلفت فيا بستدل به 
من الأثار النبوية » فالشيعة لا بقباون حدیثا إلا إذا كان صروياعن 
آل النيت واو ارچ لایقباون إلا المروى عن رجالاتهم » وابهور 
یقباون ما صح من الأحاديث بصرف النظر هن راو به . 
أما ثانى الأسباب التى كان ها أثر فعال فى تهب اتسلاف» 
وعدم تيسر الشورى والاجاع فهو تفرق الصحابة فى الأمصار» 
وقد علت أن عمر كان يحرم على كبار الصحاءة أن يبرحوا الدينة 
إلا الحاجة ماسة » وأنه كان بعيد النظر فى ذلك » إذ تیسر الاجاع 
وه قضی على كثير ما اختلفوافبه . 
فلما كان عبد عبان واتسعت الفتوحات الإسلامية رخص هم 
فى الانتشار وسكنى الأقطار المفتوحة » فتفرقوا بالأمصار 
واستوطنوها ولاة وعالا ومعهين ومرابطين » وكانت الأمصار 
متحطشة لمرفة تمالم الدین الاسلامی » فأقبل أهل کل قطر على من 
بزل به من الصحاه یستفتومم ورووف عمجم ویتعون مم ¢ 
ومن الثابت أن الصحابة لم یکونوا فيا يعلمون سواء ؛ ولیس کل 
ما حفظه حدم حفظه الاخر» وأن الأمصار تختلف فى ماداتبا 
ومعاملاتبا وأنواع ممیشتها وأحواها الاجماعية والاقتصادية؛ 
وأنه لبمد الشته وصعوية الواصلات كان من التمذر على عماء 


شه يقر سه 


وت اند سس مرت 


الأمسار أن تتصاوا اتصالا علمیا وتيقاء وكاق من اة ذلك أن 
اختلفت الاجتهادات والفتاوى الفقبية فى المسألة الواحدة » اظرا 
لاختلاف العادات والأعراف ؛ فان الفقيه يتأثر فى اجنهاده بالبيئة 
التى يعيش فما » فیفتی عا یلام أحواطا 5 


وکان حا آن تشت أهل کل قطر بفتاوى علا وأحاديثهم 6 


وعولوا على ما جری عليه ملبم وح به قضامم ؛ ا ماهدوا 
أحوالبم » وخبروا سيرتهم » ووثقوا بهم » فسکان للمصريين فتاوى 
وللشاميين أخرى » وكذلك سائر الأمصار العربية . 

آما ثالث الأسباب التى عملت عل ازدياد الحلاف فىهذا العصر: 
فبو شيوع رواية الحديث . 

وذلكولأنه لا السمت رقعة الدو 2 الإسلامية 6 و فحت امالك 
وتفرق الصحاة فى الأمصار » و جددت للناس حاجات اضطروا أن 
بسحثو | عن احسکاما 4 ولا باه هم إلا الصحاءة ومن أخذ عم 
من كان التابعين 6 مهست الماجة إلى أذ رج هو لاء الملیاء 
ما عندهم من العل ويفتو نهم بالسنة » إذ كانت أوسع مصادر الفقه 

وم يكن هؤلاء الصحابة يحيطون عما بكل ما قال النى جا 
وفعله » بل كان متهم من حب النى مكو فى بعض الأوقات دون بمض 

۱ د إ۸ س 


11 


وکان له حين لم يصحبه عل خمله غيره » لذلك تفاونوا فيا يحماون 
ويعماون من الأحاديث: النبوية » فكان من نتانّح تفرق الصحابة 


فى الأمغبار ؛ واختلافهم فى العم » واختصاص كل قطر عحدثين » 


أن بعش الأمصار كان يعرف من الحديث مالم يعرفه الآخر » وأن 
فض معا كان اش بالعسل والفقه من بمش » واستتبع هذا 
اختلاف الفتوی کا لا يخنى » وکان بعد ذلك أن شعر العاماء بأن 
فى الأمصار الأخرى علما فير عابم » فأ كثروا من الرحلة وعماوا 
على وثيق اروابط العلنية بين الأمصار » وكان لذلك أثر لاينكر 
فى تقليل وجوه الخلاف . 

أما رایع الأسباب الى عرقلت تقدم الفقه وصعبت مبمة 
الفقيه ووضعت الأشواك فى طريقه فبو ظهور الوضاعين : 

فقد استتبع شيوع الرواية مع عدم تدوين الحديث وا كتفاء 
الصحابة بالاعتماد . على الذا كرة » وصعوبة حصر ما قال رسول الله 
وك وفعل فى( ثلاثة وعشريزعاما ) من بدء الوحى أن لق بارفیق 
الأعلى » أن وجد أعداء الاسلام الذین غلموا على مره م من الرود 
ر وام شا ا امین ما يفشد ا 


۲ . , ٠ وسلطان‎ 


س ا س 


و عدوا وقد سدت قى وجوهمم أبواب الکتاب الذی ول 
الله حفظه نفسه : 
دنا حن تزلنا الذكر وإنا له لالطو اك 
لم جدوا وقد حيل يوم و بينالعيث بالقرآن إلا أن يلجوا على 
السامين من باب|اسنة الفسيح » فألفوا الججعياتالسربةلوضع الأحاديث 
فى التشبيه والتعطيل و حرم الحلال و تحلیل ارام » ثم كث الوضع 
كثرة مززعجة بتصدع الوحدة الإسلامية وظور الخموارج والشيعة» 
فاستباح کل فريق أف يضع من الأحاديث مايؤيد مذهبه » وكثرت 
بعد ذلك الأسباب الحاملة على الوضع » وتحملها فيا ی : 
ولا : العداوة الدينية . رن عبد الله بن سا الهودى وأحزابه 
لستروا بالاسلام » وأأخفوا وراء التشيع آغراضهم الدنيئة» وتذرعوا 
بارظبار حب آل البيت إلى أن يدسوا على السلمین ما أرادوا به أن 
بطمئوا نور الله » وبأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون ۰ 
انیا : التمصس المذهى. يرن بعض الفرق الدينية الإسلامية كان 
يدفعها غلوها فى تأبيد ما تذهب إليه إلى وضع أحاديث شبد 
بصحه ما رى . 


۰٩ الحجر‎ ]۱[ 


د 


ثالثا : متالعة بعض منيتسمون بالعل هوى الأمراء والخلفاء . 
جعلتهم يضمون لهم ما سيا فا | GS‏ ا 
كحديث : ( لاسبق إلا فى خف أو حافر ) « أو جناح »لا نالوال 
کان يعجبه اللمب ال جام . 


رابما : تساهل بعضهم فى باب الفضائل والترغيب والترهيب . 
0 كالذى روى عن ایی عصمة نوح بن ابی مرم » أنه وضع أحاديث 
0 ق فشائل ال ان ع فنا ميكل میا ول. :ا رات امتفال الاش 
0 بالفقه والغازی وإعراضهم عن حفظ القرآن وضعت هذه الأحاديث 
حسبة لله تعالى . 

منیا این تش الاس ق e‏ لا پقباون إلا الکتاب 
والسنة . خمل ذلك بعض الوضاعين إلى أن مجعاوا کلام الصحانة 
وغيرهم وک المرب والحكاء أحاديث » وينسبوها إلى النى ملد 
لیقباوا عليها ویعماوا ہا . 


أثر وضع فى الاجماد : 


ویتضم سا ما هدم أن الوشامين و] إن لم يبلغوا مأدبهم من 
الدين » لمناهضة العاماء طم ومقاومم إياهم » > إلا إلا آم وضعوا 
الشوك فى طريق الفقهاء الستنسطین 6 وعرفاوا سیرهم وجعلوه شاظ] 


سس س 


عسيراً » فبعد أن كان الفقیه لا يشغله شاغل بعد ماع الحديث عن 
النظر فيه والاستنتاج منه وهو واثق معطم » أصبح واجبا عليه 
أن يعنى قب لكل شىء ببحث الحديث متنا وإسناداً » والتثبت من 
ما » حتى إذا تبددت غیاهب الشك حل له أن ينظر ولستسط » 
فلا يبلغ ما يروم إلا بعد جيك ومفقة وطول عناء ؛ ولولا أرك 
قيض الله للسنة من يحميها ويتخصص ف دراستها ل ينيا لمجنهدین 
حاب المذاهب أن ينتجوا ما خلفوا لنا من تراث عظم . 

ما آخر تلات الأحداث التى امتاز بها هذا العصر ماکان له أثره 
فى طريقة الاجتهاد والاستنباط فهو انقسام العلماء إلى أهل الرأى 
وأهل الدیث : 

شاء الله أن ينقسم چپور الأمة الذين لم عنمهم ابتداع اظروج 
أو التشییع إلى أهل حديث » وأهل رای » وذلك لبم اتمبوا فى 
مسلكم الفقبى إلى ناحيتين : 

الأولى : الوقوف عند النصوص وانعسك بالآثار. 

الثانية : التوسع فى استمال الرأى . 

ومن هنا نشا نسمية الفريق الأول بأهل الحديث » و لسمية 
الفريق الثاتى بأهل الرأى . 

وكان عكر الفروق الأول بالحجاز » وعلى رأسه سعد بنالسيب 


ست وبا سب 


إذ رأى هو وأسحابه أنأهل الحرمين الشريفين أثبت الناس ف الحديث 
والفقه » وأعلمهم يفتاوى رسول الله ی وأصحابه »فا كب على 
ما ایدیم من الائار محفظه » ورأى أنه بعد هذا ف غنية عن 
عن استمال الرأى . 

ويرجع وقوف الحجازيين عند النصوص إلى أمرين : 
أولا : تا رم بطريقة شيو خب م كعبد الله بن عمرفی تعلقهم بالا ثار 
وتورعهم عن الأخذ بالرأى . 

تانب : كثرة ما بأيديهم من الآثار » وقلة ما يعرض علييم من 
النوازل التى لم يكن طا نظير فى عصر الصحابة » نظرا لبداوة 
آهل الحجاز وعدم لغ ير الحياة فى هذه البلاد عما كانت عليه 
فى عبد اللافة . 

أما الفريق الثانی فكان م‌کزه العراق » وعلى رأسهم |راهم 
النخعى » وطريقتهم مبينة على آم ر ون أن أحكام الشرع معقولة 
العنی » مشتملة على مصالح راجعة إل العباد» وأنها بنيت على أصول 


محمكةء وعلل ضابطة لتلك اک فكاو يبحثون عن تلك العلل 


ويتعرفون ال الى شرعت الأحكام لأجلها » ویجعاون الحم 
دائرا معبا وحودا وعدما ور عا ردوا سكن الا حادیث خا لهتها 
لتلك الأصول » ولاسما إذا وجدوا ها ما يعارضها . 


ا س 


iD as اخ‎ 


أما الفريق الأول فسکان حثه عن النصوض أ کنر من بحثه 
عن العلل إلا فبا م يجد فيه أثر » وبرجع شیوع الرأى فى المراق 
إلى ثلاثة أسباب : 

أولا : تارم لطردقة معام الأول » عمد الله بن مسعود » وقد 
کان من‌حزب مر ف الأخذ بارأى والتوسع فيه » وهو الذى يقول : 
لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك مر واديا وشمبا لسلكتوادى 
مر وشعية ٠‏ 00 

انیا : نمم رأوا أن العراق آسعد الأمصارحظا بالصحابة حملة 
علم الرسول فقد كانت الكوفة والبصرة قاعدة الميوش الإسلامية 
وازل جهما ‏ كبر علماء الصحابة » كا كانت الكوفة مقر الخلافة 
زمن على » وكان فمها قبيلة أبن مسعود » وسعد بن أبى وتاص » وتمار 
اينياسر » وأبوموسى الأشعرى» والغيرة بنشعية » وأ نس بنمالك 
وحذيمة بن المان » وعمران بن حصين » وكثير من الصحابة الذين 
كانوا من حزب على ومن مصه كاين عباس » وهؤلاء ثم ملة 
الحديث ورواته » فاكتفوا بماعندثم من الأحاديث وما اشتهر 
مما فی رضم 1 0 

ولأن العراق منبع الشيعة ومقر اوارج وقد شاع فيها الوضع 
اشترط علماوؤها فى قول الحديث شروطا لا بسا معها إلا القليل » 


| سس سر 


فارذا ضم هذا إلى أنهم | کتفوا عروی لاء المراق من الصحایة 
أصبح المول عليه من الآثار قلبلا ؛ فلا مندوحة هم حينئذ من 
التوسع فى استعمال الرأى . 

ثالثا : أن المسائل التى يحتاج إلى تمرف أحسكامها فى العراق 
| كر میا قارع راداوه الا وسارة الا 
فارذا انضم ذلك إلى قلة ما یمولون عليه من الأحاديث أنتج ذلك 
لا محالة التوسع فى إعمال الرأى . 


و لقد كان الفقه ق مدرسه ة الحديثواقعيا 6 فم بفر و | السائل | ۱ 


و یقدروا ها أحكامها » آما فى مدرسة الرأى فقد كان واقعيا و 
الأ » لم انمه إلى الفرض والتقدير لما وضعوا الضوابط والقواعد 
یثرهوا ماعا فا وقع من الوادث أعطوه حكه » ومالم يقع 
فرضوه وأعطوه من الأحكام ما يتفق مع هذه الضوابط . 

تلك هی هم الأحداث الى حدثت فى هذهالمرحلة ومنها السمت 
دائرة الخلاف مما يتعذر معه الإجماع الا ما كان اتماظ . 

وقد انقضت هذه المرحلة وم يدون فيها شىء من السنة أوالفقه 
وم يتكون فيها مذاهب معينة » فهى تشه المرحلة السابقة من 


هذه الناحية » و خالفها من قبل كثرة الاختلاف و لش الآراء 
لا عرفت من آسباب . 


| 
NS e a ara agg, وش‎ 


فى هذه الرحلة نشط الفقه تشاطا عنايا والسمت‌دائرنه » وانجه 
كثيراً من جهودم فى ترتیب أشتاءه » وتنافسوا فى إبراز مکنونانه 
و تضافرت ا لبود على ضمطه وندعم و اعده واستیعاه 4 فأصیح 
الفقه الإسلاى ار وة طائلة » خلفها ذلك العصر للا جيال التعاقبة » 
وم بعد السامون بعده بمحاجة إلى كبير عناء فى الالمام بجزئيانه 
او شل ا 

ومبما يكن الباحثین من عمل بعد » انیم یتجاوزوا مارسم 
لم رال هذا الذور » ولا عدوا ملهم أن يكون اطنابا لموجز» 
أو اجازاً سيت » آو جما أو تفریقا لما ور نوه عم 34 أو قاس 
فى ذلك التراث النفسى لیلشمس من رات عقوطم ما فيه غناء »> 
ویقتبس من عرفانمم ما به بستضاء . ۱ 
والنضوج الشکری » والحياة العامية الواسعة والبحث الجدى العميق 


س 4 س 


المنتج » والمنافسة الفقبية الحادة البريئة » والاجنهاد المطلق »و اطرنة 
ا الجريعة » فى النظر والاستتباط » فيه دونت علوم القرآن والسنة ؛ 
0 والكلام واللغة والفقه » وظبر وابغ القراء وأهل اللغة والتأويل 
والحدثين والمتكلمين والفقباء . 

٠‏ وحسبك آنه أتجب ثلالة عشر نهد دونت مذاهبهم وقلدت 
۳ آراؤم » واعتر ف لم اپو ر الإسلاى بالإمامة والزعامة الفقبية » 
0 وأصبحوا ثم القدوة والقادة . 

فسفیان بن عيينة عكة . 

ومالك بن أنس بالدينة » والسن البصرى بالمصرة . 

وأو حنيفة وسفيان الثورى بالكوفة . 

والأوزاعى بالشام » وااشافعى > والليث بن سعد عصر » 
۱ 1 وإسحق بن راهويه پنیساور . 


وا و ور وأحمد بنحنبل وداود الشاهری وان جر نداد توق 
اف جنب هو لاء كبر ھن م لسعدم الل بانتشار مذاهییم ۰ 

وبال فقد كانت حركة علمية واسمة النطاق فى سائر الأقطار 
الإسلامية » ونبضة مباركة نفذت جدها ونشاطها فی کل فن ؟. 


:. وکان من عرات ذلك أن تضخ الفقه. وأصبح شاملا لما جده 
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مع الحضارة الحديثة من الوقالع » بل لم يقف نشاط الفقه الاجنهادی 
عند ذلك » وأصبح الفقباء پفرضون مالم يقع ويستخدمون وسائل 
اجتهادم فى تمرف الأحكام لتلكالفرضيات » حتى غدت ءادا تالناس 
على اختلاف أحواطم وتعدد میم حکومة بالفقه متصلة به » وم 
تعد الفوارق الإقليمية تباعد بيهم مع وجود الروا لط التشرلعية 
الوثيقة » التى جملتهم أمة واحدة فى تقاليدها ومظاهرها 
الشرعية . ۱ 

والسر فى ذلك أنه لما انسمت رقعة الاسلام على عبد العباسيين 
واندځ فق الوخدة الديلية کی من الأمم المختلفة فى عوائدها 
وحضارتها و دیا » واستقرت السلطة فى تلك الأصقاع » واستنبع 
ذلك أن بتفرق علماء المسامين فى تلك الجهات » وأن تعرض علبهم 
الوقائع الاجيامية التى تنشأ فى تلك البيئات الختلفة ليعطوها 
حكها الدينى . 
وكان العلماء يرون من واجبهم الى أن مخضموا هذه العادات 
والمعاملات إلى حظيرة الدين الإسلاى » وأن يمسبغوا حياة هؤلاء 
الأقوام بالصغة الإسلامية » فكان لعرض لكل 1 فى جبة مالا 
يعرض لغيره فى جهة أخرى » وذلك يقتضى نجدد أحكام م يكن 


لعرفبا الناس من قبل 2 و لستهض هم الفقهاء للبحث عن أحكام 1 


س لد 


++ + وص سوریو نه مو سد م ...مما 


۳ 


لتلك الوقائع » ليصاوا ما بين الناس وبين شریعم » حى يجتمعوا 
على الأخذ بها ؛ وتصطبغ حياتهم بصبغتها . 
فق العراق لمرض على أنظار الفقهاء تقاليد افرس و حوادمم . 
وف الشام يعرض على الأوزاعى وأصاءه عادات وتقاليد وأقضية 
و معاملات کلها رومانية . 


وكذلك الحال فى کل مصر دخله السایون وخفق عليه ال 
الاسلای . فكان من عمل هؤلاء العلماء حیص ما عرض علييم 
وإقرار بعضه وإنكار البعض » حتى أصبحت الياة العامة لتلك 
الأقاليم ماونة باللون الإسلاى الجديد » وكان طیمیاً ون 
بظهر فى کل إقليم بعض أحكام لا تظبر فى غيره » أو خالف 
ما جری عليه العمل فيه نحت تأثير العوامل الاجتاعية والفوارق 
الإقليمية » فشعر علماء کل جبة بالحاجة إلى تمرف ما عند الآخرين 
فكانت الرحلات العلمية بين أعلام المشتغلين بالاجتهاد والفتوى » 
من ذلك : رحلة ربيعة الرأى من الدينة إلى العراق » ود بن المحسن 


من العراق إلى الدينة » والشافعی إلى الدينة ثم إلى السراق 


م إلى مصر . 


وحن -٠٠‏ وکان من وراء تلك الرحلات وأخذ كل منهم عن 


لاخر أن تقاربت وجات النظر يينهم وأ نكسل کل منهم نقصه 
ها عند الآخر » وأن استفادکل منهم من علم غيره . 

ولا نكر أحد ما لتدوين العلوم الذى ذاع وانتشر فى هذا 
العصر من أثر فى ازدهار الفقه » والعمل على أشره وذوعه » فلقد 
استفاد الفقه كثيراً من ندوبن العلوم الأخرى » فرن العلوم كشيكة 
متصلة الأجزاء مخدم بعضها بعضاً ويشد الواحد منها أزر الاخر » 
ولا سم الفقه انه أ کثر اتصالا بالعاوم الأخرى من سواه » هذا 
إلى أن التدو بن يسبل طریق البحث ويساعد على الرجوع إلى الماد م 
مھا کرت ومبیء للإسان أن يم بالكثير من آشتات للسائل 
قن اوقت 

وبالجلة فقد كان للتدوين فى هذا الدور شأن كبير » فقددونت 
السنة وهی الصدر الثانى للفقه بعد القرآن »كا وضع عم اقول 
الفقه » وهو عبارة عن قواعد الاستنباط الى بسیرعلیها اجنهدون » 
كما دون الفقه نفسه » فعض الأعة دون مذهده بنفسه قبل وفانه 
ومن مات وم يترك وراءه مذهياً مدو نا دونه تلاميذه من لعده » 
كا فعل تلاميذ أبى حنيفة . 

ومن المير أن نسوق لك فى |مجاز أصول الذاهب الأربعة 
التى بنوا علیها مذاهيهم والتى بسبيهاكان اختلافهم .٠‏ 


أصو ل مذهب اة 


لا لم من طرائق استنباط أبى حنيفة للااحکام إلا ما لملم 
عن سائر الا عة اجتهدین فى استنباطهم » فقد روی عنه أنه قال : 
ای آخذ بكتاب الله إذا وجدته » فا ۸ أجد فيه أخذت سسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل والا نار الصحاح عنه » التى فشت 
فى أبدى التقات » فرذا لم أجد فيهما أخذت بقول أصعاءه من شئت 
وأدع قول من شئت » ثم لا أخرج من قوطم إلى قول غيرم » 
وذا انتبى الأمی ف براهيم»والشعى؛ والمسنءوا بن سيرين»و سعيد 
ابن المسيب . .. وعد رجالا قد اجتهدوا » فی‌آن‌اجته دک اجتهدوا - 
غيراًنهناكأشياء اختلفت فيها وجبة النظر بینآ ی حنيفة وغيره من 
انجنهدین»تر جع إلى الاحتياط أ والتثبت فبا بروى من الأحاديث والآثار» 

شن ذلك ما اشترطه من کون الحديث مشهراً فى أبدى 
الثقات » وألا يعمل الراوی مخلاف‌ما روى » وألا يكون فيا مم به 
الباوی » وقد يترك القياس لضرورة أو أر » أو يقوم عليه الأخذ ' 
بأصل عام أو قياس أرجح منه ويسمى ذلك < استحسالاً > . 


وما من إمام من الأعة الأريمة إلا وقد ( قاس ) ( واستحسن ) 


با معنى المتقدم 


إلا e‏ لا سمونه استحساناً » بل بدخلونه فى أبواب 
خر یکالاستصبلاح مثلا » و ذلكک تکونالصاخالرسلة من أصضول 
مذهب النفية وان | پأخذوا پا ذا العنوان» غاية لاس 
أن ال توسموا ف الأخذ عبداً اقیاس والاستحسان كث 
ف قيرغ تاره لاشتراطهم فى الا تر 556 لا سم مها 


إلا القايل . 


س هه لد 


أصول مذهب المالكية 

سار الإماممالك بن نس فى اجتهاده على طريقة سلفه‌الراشدین 
ونبج مبجهم فى اعتاده على الكتاب أولا » ثم السنة ثم الإجماع 
ثم القياس . 

قال القاضى عياض لمد أن بين ار تب 0 حسما يقفى به 
العقل ويشهد له الشرع : 

2 ۳ نك إذا نظرت لآأول وهلة منازع هم لاء ال عقوم خذم 
ف الفقه واجپادم ف الشرع » وحدت مالک رهه الله ناما ف هذه 
الأصول مناحجها صرتباً ها مرائيها ومدارکپا » مقدما کتاب الله 
عز وجل على الا نار» ثم مقدما ها على القیاس والاعتبار » تارکا منها 
مالم تحمل الثقات العارفون ها بحماو نه » أو ماوجد امور الم 
العفير م ن أهل المدينة قد عماوا (عیره وخالفوه 4 ثم كان من و فوفه 
ف الشكلات » و حریه عن الكلام فى الموصات » سلك به سبيل 
السلف الصالين » وکان يرجح الاتباع ويكره الابتداع | م . 

وإذن فقد کان الامام مالك يتزع بوجه مام إلىطريقة الحجازيين 


فى الوقوف عند الاثار ما أمكن » وبکره التوسم بتقدیر السائل 
وفرضها قل وقوعبا » وحمل ما امتازت به طريقته ف الاستنباط 
۳ 4 آشیاه ۳ 

ولا : أنه اعتبر عمل آهسل الدينة حجة مقدمة على القیاس 
وعلى خير الواحد » لآنه عنده أقوى منهما ب إذ عملبم عازلة روايتهم 
عن رسول الله مَك » فهم قد توارثوه من سبقهم طبقة عن طبقة 
ورواية جاعة عن ماعة أولى بالتقدم والثقة والاطمئنان إلا من 
اه هه نز 

وقد نازعه فىذلك أ کثر فقهاء الأمضاراستناداً ان عم السنة 
لم يكن مقصورا عی‌من‌استقر بالمدينة نظراً إلىأن كثيراً منالصحاءة 
زح عا معه من السنة إلى الأمصار الأخری ۴ ليسوا فى محل 
العصمة حى يكون لیم حبجة كرو يهم » وقد كتب إليه الليث 
ابن سعد فىذلك رسالة طويلة و ناقش الشافعى هذه المسألة ى( الم ). 

ثانا : الصا المرسلة - الاستصلاح - وهی التى م إشبد 
لما من الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء نص معين وكانت ترجع إلى 
حفظ مقصود شرعى > ولا خلاف فى اتباعپا إلا عندما تعارضبها 
مصبلحة أخرى » فعند ذلك يقدم العمل بها الإمام مالك. 
مثالذلك ضرب الم ليقر ء أجازه مالك و خالعه غيره لاحمال 


A 


[¥] 


1 ا 
/ 


أن کول بریثا > فقد تمارضت مصلحة حفظ القوق لأرباءبا 
واستخلاصهامنالعتدين » مع مصلحة جایةالبری* ودفع الأذىعنه. 
وقد وسع الإمام مالك ف العمل بالاستصلاح حى سب ]لیا و حده 
العمل به » على حين أن جيم الأب ةآخذونبه لكن نحت اسم آخر 
كا لاستحسان مثلا . 
ثالث : قول الصحابى إذا صح سنده وكان من أعسلام الصحاية 
ولم يخالف الديث المرفوع حجة عنده مقدمة على القياس . 


وقد بالغ ای ات ا ا الاس سعدلا بان 


1 الصحابة لیسوا محل المصمة » فلا ينتج قوطم ما يقطع به 
E 7‏ 


1 رایع : السنة ‏ لا بشترط فى قبول الحديث الشهرة فيا تمم 
1 به الساوى كا اشترط الحنفية » ولا برد خبر الواحد شخالفته القیاس 
0 أو لعملالراوى مخلاف روايته » ولا يقدم القياس عل خبر الواحد 
۱ ويعمل بالراسیل » و يشترط فى خبر الواحد عدم مخالفته لعمل هل 
للدينة » وعمدته فى الحديث ما رواه هل الحاز . ۱ 

غامس) : ل پالاستحسان فى مسائ لکثيرة : کتضین الماع 
والقصاص الشاهد و وجبار صاحب الفرن والرحی والجام 
على النسوية بين الئاس فى الأجرة ء إلا أنه م يتوسع فيه توس المنئية : 


لس اليه س 


اص ل المذهب الشافى 


منرسج الشانمی ره الله فى الاجنهاد ما أ بنفسه فى كتابه : 

- الم - و نصه « والعلم طبقات : 

الأول : السکتاب والستة [ذا نت 

ثم الثانية : الإججاع فيا لیس فيه کتاب ولا هنة . 

والثالثة : أن بقول بعض آمحاب النى ميا ؛ ولا یمه 
خالفا منهم . 

والرابعة : اختلاف الأصماب فى ذلك . ۱ 

والامسة : القياس على بعض الطبقات و الإ بصار على شىء من 
الكتابو السنة وها موجودان » وإعا يۇخذ امل من أعلى »> . 

وبقول فى مكان آخر منها « الأصل قرآن أو سنة » رن م يكن . 
فقياس عامهما » وإذا اتصل اللحديث عن رسول الله م وصح 
الاسناد به فهو المنتهبى » والاجاع أ كبر من ابر المفرد والحديث 
على ظاهره » و إذا احتمل الماتى فا آشبه منها ظاهرها أولاها به» 
وإذا نكافأت الأحاديث فأصمبا إسناداً أولاهاء ولس النقطع : 
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بشىء ما عدا منقطم ابن المیب » ولا يقاس أصل على أصل » 
. ولا يقال للا صل لم وكيف » وإنما يقال للفرع ل » فارذا صح قياسه 
على الأصل صح وقامت الحجة »اه . 
فو ينظر إلى السنة الصحيحة نظره إلى القرآن » بر ى كلا منهما 
واجبالاتباع »ولا يشترط ماشرطه أ بوحنيفة من الشهرة فا عم به 


الناوى ؛ ولا عدم خالفة الراوى لمرويه » ولا غير ذلك ما سبق » 
ولا ما اشترطه مالك من عدم مخالفته لممل أهل المدينة » وإعا 
١‏ شرط العبحة والاتصال . 


وقد دافع فى رسالته دفاعا جيداً عن العمل بخبر الواحد الصحيح 
وقد أأخذ عرويات غير الحجازيين » إذ لم يشترط إلا الصحة أو الحسن» 
وهو لا بحتج بالمرسل إلا مرسل ابن المسيب الذى وقع الاتفاق على 
صمته » ول حتج بأقوال الصحاءة لآأنها حتمل أن تكون عن 
اجتهاد بقبل الخطا » وم يعتبر ترك الصحابى أو هن دو نه أو أهل بلد 
أو قطر لبحديث قادحا فيه » اد قد يكون لغفلة عنه أو عدم حفظه » 
فكثيراً ما اجنهد الصحابة فى مسائل ثم ظبر م الحديث موافقا 
فيفر حون » أو مالفا فيرجعون » وأنكر الاستحسان ولف فيه 
لتات  :‏ | بطال الاستحسان- . ۱ 
وعند التحقيق جد أن الاستحسان الذى أنكرء » لیس هو 


سم .۱۰ 1 


الاستحسان الذى توسم فيه الحنفية » وأخذ ه المالكية » والذى 
برجم فى الحقيقة إلى الأخذ بأقوى الدلیلین » وهو بهذا العنى 
لا بمقل ألا يكون من أسانيد الفقه عند الشافعی . 

بل الواقع أن الإمام الشافعی قد أخذ هه على هذا التفسير » 
وفرع عليه کیا من الأحكام نمت ساء آخری ار تضاها » 
کالاستصحاب وللناسبة وغير ذلك لأنه استبشع هذا الاسم 4 
و لستطیع أن درد هذا من‌قوله رجه اله : من استحسن‌فقد شرع ۲ 
وإنما الذى أنكره هو العکر باطوى والتشبی من غير دلیل . 

و يعمل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة » ورد الصا 
المرسلة واستفنی عنها عا ماه الناسبة » وأنكر الاحتجاج بعمل 
أهل المدينة » وأطال ف م دسا ف :نان سول الله 


وبرت 


أصول الحنابلة 


مسلك الامام أحمدف الاجتهاد 5 «سلك الإمام الشافعى » 
لاه تفقه عليه هيه ادا 

قال ابن القم فى أعلام الوقمین : فتاوی أحمد بن حنمل مبنية 
عل ال 

الأول - النصوص : القرآن واطدیث الرفوع » فایذا وجده 
أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان » 
وطذا لم پلتفت إلى خلاف مر ف المبتونة دیث فاطمة بنتقيس » 
ول يكن يقدم على الحديث السحیح عملا ولا ریا ولا قیاسا 


ولا قول سحابى » ولا عدم الم بالغالف الذى یسمیه کثیرمن الناس 


| جماءأ 6( ويقدمونه على الحديث الصحیح ¢ وقد کذب مد من 
ادهی الإجاع ‏ وم يسغ تقدعه على الحديث الصحيح . 

الثانى س فتاوى الصحابة فارذا وجد لأحدم فتوى لا يعرف 
منهم تخالا فيها لم يمد ها إلى غيرها » وم يقل إن ذلك إجاع , 
ولا بقدم على هذا عملا ولا رأياً ولا قياساً . 


سم ۱۷ — 


الغالث س إذا اختلف الصحابة مخير من أفواط, أقريها إلى 
الكتاب والسنة» وم رج عن أقوام ۰ فان | بتمين له موافقة 
أحد الأقوال حکی اللاف ولم جرم بقول . 

الرابع -- الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن ف الماب 
شىء يدفعه » وليس المراد عنده بالضمیف الماطل ولا الدكر 
ولا ما فى روايته مهم بحيث لا بسوغ الذهاب إليه » بل هو عنده 
قسيم السحیح وقسم من أقسام الحسن » ول يسك نيقسم المديث 
إلى سح وحسن وضعیف » بل إلى مسح وضعيف » والضعيف 
عنده مراتب » فإذا ل يجد فى الباب أثراً دفمه » ولا قول صحابى ؛ 
ولا إمجاما على خلافه كان العمل به منده أولى من القياس . 

الحامس - القياس وهو عنده مستعمل للضرورة يحيث إذا 
لم يبد حديثاً ولاقول الى ولا مرسلا ولاضعيفاً قال به ویتوقف 
إذا تعارضت الآدلة » وکان شدید السکره والمنع لفتوی ف مسألة 
لیس فبها آثر عن‌السلف »و یسوغ إفتاء فقباء الحديث وأصماب مالك 
ویدل علیپم » و من إفتاء من عرض هن ادیث .اھ 

و لملك ها أسلفنا وقفت على مسادر الفقه الاسلامی ق‌عضوره 
الختلفة » وأا نموص منالكتاب والسنة واجبة الاتباع وقواعد 
عامةكلية صاطة للتطبيق فى كل زمان ومكان » واحتهاذ بطريق 


کال س 


القياس و الا مساق »أو بطریق الاستحسان » أو الاستصلاح » أو 
الاستصحاب» أو مراعاة العرف القاثم فى المسألة .. 

ولعلك تبینت أيضا أن اختلاف الجتهدین ف افروع افقبية » 
بمداتفاقهم فطريقة الاجتهاد و مصادره الأصلية :(الکتاب و السنة) 
كان نتيجة حتمية لفتح باب الاجتهاد و إباحته طم » وإثابتهم عليه 
سواء أصابوا ام أخطلأوا » وقد اختلف الصحابة رضواذ العام 
ف اجتهادامم مم قرم من عصر النبوة وتلقیپم المدى عن صاحب 
ارسالة » و ان كان خلافهم لم بعد شقته ولا تريب علمهم فى هذا 
الاختلاف لأنه برجم کا بينا لأسباب لا يد طم فیا ولا قدرة طم 
على تفادما» و مجملها فما یی : 

ولا : اختلافهم فى فرم معاتى الألفاظ من الکتاب والسنة 
لترددها بين القيقة و الماز والاشترالك وغير ذلك على ما أسلفنا . 

7 انیا . السنة فقد بصل إل حدم الحديث ولا مل به الاخر 
أو يصل إليه من طريق غير محیح فیترکه » وقد یصل |لیپما من 
طریق واحد» ولکن آحندها بدترط فى قول الحديث شروطا 
لم يشترطها الآخر » فيعمل به أحدها ویترکه الاخر . 

" الفا : اختلاف مسالكوم قا و ا بين النصوض 

للتمار ضة ظو اهر ها . 


رابعا . اختلاف طرائفهم ق الأخذ بالقیاس . ۱ 

خامسا : اختلافيم فى فهم الأدلة والاعیاد علیپا كا لاستحسان 
والاستصلاح والاستصحاب وقول الصحالى إلى غير ذلك . 

" سادسا : اختلافیم فى بعض القواعد التى يتوقف علیها استنباط 

الأحكام » مثل : ۱ 

أن دلالة المام قطعية أو ظنية . 

وأن مفبوم الخالفة ححة أو ليس بححة . 

ومتی محملالطاق على القيد . 

ومتى لا يحمل إلى غير ذلك من البادی» المذ كورة فى عل 
آصول الفقه . ۱ 

وقد عامت مما سق أن الاحنهاد تدرج فى مدارج الارتقاء 
حتى با الذروة وای إلى الغاية . ۱ 

فنى الدور الثانى والثالك بذل الصحابة والتابعون جبودثم فى 
استضراج الأحكام ماکان يعرض طم من للسائل » وبینوا طرائق 
الاستنباط من السکتاب والسنة » ورسعوا ذلك خططا انتبجها من 
جاء بعدم من الفقهاء ٠‏ 

ثم جاء الدورالرابع فبلغ النشاط العمی فيه أشده طبر کت 
من الجتبد نو دونت الأحكام » ووضعت الأصول والقو اعد وكان إلى 
جانب العلماء والنقباء فىهذه العصو ركثير من الم ةمد بنيتابعو ن فيد م 
منأه ل القدرة على الاجتهاد فما استخرجوه من الأحكامء فا الاجهاد 


الاو[ سد 


قوة لا تكو ن إلالخاصة المماء الذين توفرت لمهم أسبابها وكلت 
لم أدواتما © ال ار حیم لعباده لا يتعيد جع الناس بالاجنهاد > 
ولا يكلفهم محصیل آدوانه » إذكان ذلك من اعظم للوانع عن القيام 
بضروریات الياة » وفیه لمطیل لصاخ والصناعات التی عليبا 
يدور النظام ویبی العمران ؛ وإذن فليس التقلید بالنسبة لمن يتأهل 
للاجتهاد عيبا کا أن اختلاف اجنهدین فيا يصاون إليه من الأحكام 
لاشية فيه . بل هو من محاسن هذه الشريعة . فون الله أراد الرحمة 
لمباده والتوسعة عليهم » فيسكون من ل يتأهل للاجتهاد فى حل 
شن أن يأخذ بدأى من يشاء متهم على ما يشير إليه قوله ماو 
ای كالنجوم 3 افتدیم اهتدیم ¢" ۱ 

وقد قال مر بن عبد المزيز : ما أحب أن ماب ل نات 
لا مختلفون » لأنه لوكان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق » 
وام أغة يقتدى بهم » فاو أخذ رجل بأحدم لكان سنداً . 

وقد روى أن المنصور لما حج قال لمالك : قد عزمت أن اس 
بکتبك هذه انی صنفتها فتنسخ » ثم أبعث فى کل مصر من أمصار 
لت مرا لو آم‌هم أن يعحلو اعافهاء ولا يتعدوه إلىغيره » 
فقال با میرالومنين : لا تفمل‌هذا فون الناس قدسبقت لیم آاویل 
وسمموا اطدیت ورووا روايات » فأخذ كل قوم يما سدق ا 
من اختلاف الناس » فدع الناس وما اختار کل بلدمنهم لأنفسهم 5 


۰ ۱ سس 


عمل العلياء يعد عصر الا جپاد 


۸ جد بعد مد بن جر بر الطبری المتوق سنه ۳۱۰ ه من عت به 
تفحمه إلى ميتية الاجتهاد ء يتخير لنفسه فى الاستنباط والافتاء » 
وا احکامه من الكتاب والسنة غير متقيد رأى خن من الأعة 
بل بخسوا أنفسهم حقها وأصبحوا عالة على فقه : 

ألى حنيفة 

ومالك 

والشافعی 

وان حنبل 

وأضرا .هم من كانت مذاهبهم متداولة » وحصروا أنفسهم فى 
دوائو» المخذوها م نأصولتلك الذاهبلایتمدو اء ولايتجاوزون 
"حيطا » والذم کل منهم دذه] ممیتا لا تعداة » ویبذل کل 
ما وی من قوة فى نصرة ذلك الذهب جلة وتفصيلا . 

إلا أنه كان هم من جلیل الأعمال مایرفم شأنهم ويعلى قدرم» 
ينهم قاموا جمع الآثار ورجحوا بين الروایات » وخرجوا عال 


بت ۰۷ ۱ یت 


الأحكام 4 واستخرحوا من شى السائل والفروع ا ام 
وقواعدهم الى بنوا علا فتاواهم . وخاضوا معامع الجاج 
والناظرة وادلوا فيها بالبراهين الناصعة والجج الدامغة » وألفوا 
۳3 الحلافيات » جموا فيها أحكام الا عة وأدلبم » ونصر کل 
مذهب إمامه ودعم رأه وزیف أدلة خالفیه ‏ وأزالوا بذلك کل 
لبس وخفاء » وأفتوا فى مسائل كثيرة ل يكن مهم فيبا نس » 
فهم مكاون مذاهب أعتهم عا قاموا به من النظر فى ترجیح الأقوال 
والتخريج عليها والتنبيه على مسالك التعلیل » ومدارك الأدلة ». 
و بیان تنزيل الفروع على الأصول » وإيضاح الشكل وتقييدالطلق» 
ومقابلة بمض الأقوال ببعض » والنظر فى عييز قومها من ضعيفها . 
نم اجه العلماء بعد ذلك إلى تأليف الكستب وقصروا هبم 
على ذلك ول یمد للتخريح والاستنباط مسکان إلا فى القليل النادر . 


سب م١١‏ حك 


وی لي موس وب 


خاعمتَ 
صلاحية الفقه الاسلای لكل زمان ومكان 


لد آورفتنا الأجيالالمتعاقبة بفضل تلكا ود الجبارة #ومات 
هائلة من الاجنهادات الفقبية فى جسم واحى الياة العملية»تنى حاجات 
الناس فى کل زمان ومكان » وأصبح الفقه بفضل ما ذل السابقون 
. الأولون من جبد مشكور بناء ضضا وقانونا كاملا ونظاما شاملا . 
فالفقه الاسلامی : 
منبظلم میم الملاقات . 
محدد لكل المقوق والواجبات . 
مبین کر ما بصدر من تصرفات فردية ار جاعية أو دولية 
فهو يتحدث عن : 
الصلة بين العيد وربه فى أبواب العبادات ٠‏ 
ومن الصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان فى أبواب المعاملات 
والعقوبات والأحوال الشخصية والسياسات الشرعية » مالية » 


٠. وإدارية ءوقضائیه‎ ٠ 


ا 


اد ات سس نس ور او با 3 و 0 


وقد تبين ما أسلمنا فى بيان آطواره الختلفة أن الوحی الإلمى 
وضع قواعده العامة » ومبادثه الكلية فى فترة الرسالة على مالشير 
إليه قوله تعالى : < اليوم أ كات لک دید وأعمت علییک 
نعسمتی ورضيت لک الإسلام دینا 99 > م اغد مو عل مر 
الزمارك بالاجتهاد الشمر حى وصل فى فترة وجيزة من الزمن إلى . 
غاية لم يصل إليها غيره فى قرون عديدة . 
وذلك لأنهأسس على قواعدصالحة للتطبيق مهما اختافت الأزمان» 
طبقها الفقهاء فى يسر وسپولة على ماجد فى أز مام من أحداث » 
و تقف يهم عندهذا الد بل طاوعتهم ففر ضوا المسائل واستنبطوا 
ها الأحكام على ضوء تلك القو اعد . 
وإنك لواجد فها حفلت به السکتبات الاسلامية فى أصقاع 
المعمورة من ال مو لفات الفقبية منذ بدأ التدوين إلى ومنا هذا 
ما بيهر الأبصار ويأخذ بالألباب و يقضى منه العجب العجاب » من 
آراء قيمة وأفسكارصادقةجادت بها القرائح المتوقدةءو الأ ظار الثائمة 
وستجد فيها نظاما كاملا ينى عا تتطلبه اياة کابا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ‏ إن شاء الله - 


و إن فقا لستمد حیا به من هذه الينابيع المتدفقة لن شف 


[۲۱ الادة ۳ . 


س وس 


فى بوم من الأيام عن مسايرة الزمن ومتالعة نبوض الأمم ؛ ولن 
يتخلف عن ركب المضارة ما دام القانون عليه يسيرون به فى طريقه 
الستقم » طريق الاجمپاد المستئيرة . 

و اد لله الذى هدانا لهذا وماكنا للهتدی لولا أن هدانا الله . 


وصلى الله على سيدنا مل وعلى آله وه وس آمین ۹ 
يل على السايس 
عضو مع البحوث الإسلامية 


ا" 


الشر لعة 2 والاجتاد ۳ ol‏ رن 


احتباد الرسو ارية 
المكة فى د 3 

الاجتهاد ليس على الحقيقة تشريعاً 
اس تنتاج 


التشريع فى عصر النبوة ۱ 
الاجتهاد الفکری فىء عر الخلفاءالراشدين 
الاجتباد الفقببى ف العصر الأموى 
الاجتهاد الفقهبى فى العصر العباسى 

أصول مذهت المنفية 


أضؤل مذهي للالكية 
اول مذهب الشافعى 


اتو 
مل العاماء لعد عص رالا جتپاد 


خاعة 


رقم الايذاع ۱۰۷۱ لستة ۱۹۷۰ 


الكتاب الس ادم 


الاد 8 نیه 


